اریت 


الثم نألف عام 


۱ ؛ 


تالف 
AL‏ / ( 291 
يكرك 


اة ا 
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ب 
لقاو 
ما ارعان سته - چا اة 


اصاحما : على ص ادل 
مج 


حقوق الطبع حفوظة لمولف 


۸ ۱۹۷۱-۸۵ ۷۱ 


جمل الله شهر رمضان تلا مة كابا عيداً ولممنین و » تدمج فيه 
النفوس » وتأنس إليه القلوب » فیتجدد فيه النشاط وتکثر فيه العبادات » 
ولا سما یا طرمین الشر بفين متصد الكثيرين اماساً لضاعفة الاجر» ورغبة فى 
عزید الفضل » وارتیاحا سس الاصفاء من التلاوة ما حمل‌البمش عل قو هه 
ليت العام كله رمضان » ولیت رمضان كله قیام . ۱ 


ولكن لفت نظرى ودفمنى إلى هذه الكتابة وتقدع هذا البحث مار يته 
:عن بعض الاخوان الذين یکتفون بصلاة تمان رک ت خاف الإمام TE ٤‏ 
اما حلسون و بنهرفون‌من ا وماذلك من و 
وٍ»ا اجتهاداً منم فی|صابة السنة تأثراً محدیث عانشة رضی اشّْعنها ووقوفاً عنده 
«ما كان صل اللہ عليه وسل بزيدفى رمضان ولا فى غیره على مان ركمات» » 
قا كتفوا مان ظا منهم أن الزيادة عليها غير جائزة أو أن الاقتصار على الان 
دكات ا من الزيادة عليها» وم م يقصدوا إلا الأفضل . 

و إن حسن نيمهم وشرف معصدم وبدل جهدم » و کون المسألة فى حدود 
النافية پیرر هم عذراً . ولکن شفقة عايهم وحرصاً على إفادتهم » وتاسفا لا 
یغرم من عظي ال جر الذى يفوتهم بتفورت الجاع فی مسجد رسول اله صلى ال 
عليه وسل » قدمت هم هذا البحث لعلهم محدون فيه ماحتق شم حسن متصدم 
وصلاح نام إن شاء الله . 

أماأوائك الذين كانوا یت رکون صلاة التراويح بالكليةمع الإمام فىالسجد 


النبوى وينصرفون بعد صلاة المشاء مباشرة . لیصلوا التراوييح تمان ر کعات 
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فى بعض الساجد الأخرى النائية . فلس لنا معهم إطالة حدیث» فد سبق أنقات 
لمم : لا بالسنة علم > خير صلاة اأرء فى ببته إلا السکتوبة » ولا لافضيلة سم 
لاصلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فما سواه ...» الحديث . وکان 
کی لتاتشتمم. . 
واعلب قد تر كوا ذللك وازموا ار اويح مع الجاعة فى السجد النبوی . 
وفيا بك من طرف وملا ات واسیاب ودوافم » فانی محمد أنه قدبدأت 
البحث وختمته خدمة الجمیم » وجزءا من منهج عام لدراسة واسعة عن السجد 
التبوى » وموسوءة شاملة لنزلته فى الإسلام فر راع عاد خم عل هر 
السجد الشريف وبال التوفيق . 
وقد اخعرت لبحث التراويح ربطها تاريخياً بالسجدالنبوی لانها منإحدى 
خدائصه » أول ماشرعت فيه » ولأنه أولى ببذا القساسل التار ى » على صاحبه 
الصلاة وم السام ٠‏ 
المؤلف 
عفر 


التراويح أ كثر من ألف عام 
2 

أولا: الد النبوئ + 

لاشك أن مبدأ القشريم وأصله اغا هو مایکون عن رسول اش صل ان 
نقذوه ومانبا © عنه فا توا ۰ ولنوله تعالی :۶ اند كان ا سول نز ابو 
حسنة» 5 إلى غير ذلاك من‌النصوص و بلحق يذلاك عه مر الخحلقاء اأراشدين َو له 
صلى ابه عایه وسل 27 e‏ بسذتی وسنة انللاء الراشدين المهديين من بعدى» ٠‏ 

والتراويحوإن أختصت رمضان فإسباداخلة فوم قيام الیل 4 وقدحاءعت 
!صوص ی وم كيام الایل 4 وف خصوص تراويح رمضان 5 


من عوم الہجد بالايل قوله تعالى م( ومن الایل فمهجّد به نافلة لك 4 
لز الا الزمل قم الليل إلا قابلا 4 . 


آما خصوص قیام رمضان . فالواقع أنها وإن كانت اخص من قیام الیل 


من نحشت الزمن 4 ع اعم مله من حم الطاب ۰ 

التدرج ف مش وعمه التراويح ۳ 

وبالتامل فى نصوص التراويح » بظمر أنما خذت سبیل التدرج والعطور 
#التصاعدى ٠‏ وذلاك کلای : 


(۱) الرغیب الطلق » کا ی حدیث أى هريرة عند مس » وساقه الببيق 


۹ 


+ ۲ص 4٩۲‏ مانصه : أن رسول الله ص له عليه وسل قال : «مر ن قام رمضان, 
إعاناً واحتاباً غفرله مأتقدم من ذنبه» قالالبميق: ر سره E eT‏ 
ابن يبى ۰ ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك ٠‏ ومثله عن 
ألى هريرة عندالییرتی » وقال : رواه البخارى عن 2 ىبن بكير ٠‏ فهذ: ترغيب 
من غير حدید بعاد » ولا ازاء بفعل » ولیذا قال او م هريرة فى سان البق : 
أن رسول الله صلی الله عايه وسل کان برغب ف قيام رمضان من غير أن يأمرمم 
فمهابعزعة فيتول :«من قام رمضان إعانا واحتساباً غفر له مانقدم من ذنبه » . 

(ب) أمجاء التنصيص على آن‌قيامه سنامقر و نة بفرضيةصيامه ا 
عبد الر حجن توت ان رر اض اا وسل کر شهر رمضان‌فقال : 

و إن رمضان همر افترض اه صیامه » و ای سنات لان یامه ء فن صامه 

وقامه إعانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم وادته أمه» روا 

فق هذا النص تدرجمن مطلق الطاب 0 أندسنة » وزاد فى فوا اقتران 
یه كنا حك شید شیامه E‏ الا تران المروفة فى ار : 

نقیعة هذا الترغیس.: کانت تتبجة هذا الترخیب آن بافر الناس ال فیامة 
أفراداً وجماعات 2 باون عن معهم شیء من القر آن » لحديث عاشهة رضی اه 
عنبا قالت : « كان الناس بصلون فی‌مسحدرسول ام صل ا عليه وسلرف‌رمعان 
لفلاو اعا يكونهم ارجل‌الکیء من‌القران فیکزن همه النفر اطي و السة 
أوأقلمن ذلك أوأ 9 يصاون بصلائه »9ات رش ل ایل صلی اء وسل 
ليلتمن ذاك أنأ نبل حصيراً على باب حجر فى قفعات»نخرج رسول اله صلی 00 
عليه وسل بمد آن SER‏ فاجتمم إليهمنى ا ر 0 
N?‏ طويلاء ثم انصرف فدخل وت ركت الحصير على حاله » 
فنا أصبح النهار تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل عن كان بااسجد 
NEL‏ ۳ ص ۱۲۸ طبمة دار المعارف أحد شاكر « ول أبو سلمة. 


أبن عبد الرعن ن¿ حدثنى ألى عن رسول ل الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الل ع وحل فرفر 
صیام رمضان » وسذات قيامه » من صامه وقامة]إ<تسايا خر رع من الذاوب كدوم 500 8 


تلاك الليئة» فأمسی السجد زاخراً بالناسء فصلى هم صلی اللهعايه رس صلاة العشاء 
الآخرة ثم دخل بيته» وثبت الناس فقال لى,: ماشأن الناس ؟ فقات له:سمم الناس 
بصلاتك البارحة يمن كان فى الجد غشدوا لذلاك لتصلی مهم . قال : أطو عنا 
حصیرك باعائقة » ففعلت » فبات رسول ال صل اه عليه وسل غير غافل 
وت ااناس امم حتی خرج الم إلى الصبح . قال : ] با لناس أما وال 
ما بت وال جد له لیاتی غافلاه ماخنی عا ل" مکانک وى حوفك أن ف 
le‏ » کلفوا من العمل ما تطيقون » فان ايله لا عا“ حتی اوا » . رواه 
الروزى ببذا اللفظ .ورواه البمبق» وذ کر الليالى لاا أوأريما . وفى شمعالزواند 

ن جار قال : «صلی بنا رسو لاله صلى الله عليه وسل وشات ان رکنات 
وأو فلما کان القابلة احتمعنای‌السعد ور جونا أن حرج یناه اول فق 
آنا عم دخلنا .... » الحديث. وأصل اخد بت فى البعاری ومسل .وفیه وق 
السین للبيق «أن رسول ا صلا عاي وسړ صی فى رمضان عشرین رکمة » » 
ولکنه ضعیف بألى شيبة ٠‏ ۱ 


بو رع من الترغيب ¢ اف الاسئنان الترون شر صية الصيام ¢ إلى القيام بالقعل 
فى المسجد مع من مه ىء من القران» ثم حفوة اخری وھ القيام هه رسول‌الله 
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مد ال ولع و عا لاقن وا ال مه 


صل الله عليه وسل والصلاة بصلاته » وان كان ل يشعر بهم على الصحيح» کا فى 


وأصرح من‌هذا حديث أذس عندالمر وزی «کانرسول ابل صلا عليه وسل 
بصلی‌ف‌رمضان» فشت فقمت إلى جنبه ع جاءآخر م جاء آخر»<تى كنا ا ا 
اخ وقول ان صلی الله عليه وسل أنا خلنه جوز فی صلانه » ثم دخل منزله . 
فلما دخل مئزله صلی‌صلاة | يصليا عندها » فلبا أصبحتا قلنا پارسول الله : 


۸ 


وفطنت لناالبارحةءفقال :نمم»وذاشاانی‌حلیی على ماصنعت»فنی هذا الحديث 

۳3 ۱ و 8 8 57 1 % 7 
مايفيد أنه صلى الله عليه وس لم بشعر بهم فى أول صلاته لقول أن : فلا أحس 
رسول اله صل الله عایه وسل آنا خلفه» کا أن فيه ما يشعر أنه صلى‌الله عليه وسل 
بدا صلاته تلك فی‌السحد بدلیل قوله : فى الصلاء دخل میزله ٠‏ و کا شعر 
با صلی لله عليه وسل عل بصلاتهم خلفه ول يتكر علمهم ٠‏ 


وأصرح من ذلك دلالة على صلانه صلى الله عایه وسل فى امد حدیث 
غائشة عند البميق عن عروة بن الزبير رضى الله عنه عن عائشة رضى الله عنها 
أخبرته أن رسول اللهصلى ال عليه وسل خرجليلة من جوف اللول يصلى ف المسيحد» 
تفن رخال باون ضا فأصبح الناس بعحدئون بذلاك ٠‏ وساقت قصتصلانه 
ليالى إلى اللبلة الرابعة ٠‏ قالت : عجر الجد عن أهله ف حرج المیم » فيه دلالة 
صر نحة أنه صل الله عامه وسل خرج إلى الصلاة فى المسحد ٠‏ وفيه دلالة على امتلاء 
المسحد بالصلين .. 


r 3 7‏ 8 + ۰ 8 3 
و هذ ه حظوة اخری‌ وی أمتلاء المسحد بعك ان كانوا أوزاعا » ققك عدر 


المسجد عن هلب لکنه صلى 1 عايه وسل مرج المم خشية أن تفرضعامهم ٠‏ 
Ee :‏ . 


۶ 


إذن فتد كان من المکن أن مخرج نیبم ولا تلاك العلة التى هى خشية أن 


۶ 


إل سا امر حائز .ولا الشفقة علوم 
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تفرض عامهم ٠‏ وكأن الصا صلا ة بهم » والاجماع 


و حشیه تكليفهم 12 ۱ محر ون 4 واقد 01 صلاة غيره ما عة م“ ن الناس 1 
واوق الوت أن ف الا 

4 4 1 00 

أماق البيو تفاحديث ای" عند الروزی فال‌عن چار : حاء الى" كن 
إلى رسول الله صل الله عايه وس فى وان تقال +9 رول الله بان مش 
ا قال : وما ذاك؟ قال : و داری قلن : ااافا التران فتصلی 
خلفك بصلا تک فص اد من أن ر ی € سكت ع 6 وکا شية الى ضاء ۰ 


۹ 
اناف الخدت ا هة ندال وزی أيضاً قال: «خرج رسول ان 
صلی الله عليه وسل واذا أناسف رمضانبصلون فی‌ناحية السجد» فقال :ماهؤلاء ؟ 
5 03 01 4 
كيل : هؤلاء ا ناس لاس مهم قران وای“ بن كن يصلى بهم نهم صلون 
ثم كانت المرحلة قبل الاخرخ وهی : ماحاءی یت ان 8 وتو الى 
عند الروزی « كان النى صل یاه عایه وسل جمع هه ليلة إحدى وعشرن » 
ويصلى بهم إلى ثلث الايل » " م مم ليله ثنتين وعشرين ۰ فیصلی بهم إلى 
نصف الايل “ ثم ممم ليلة ثلاث وعشرين فیصلی بهم إل على اللیل ٠‏ م 
أمرم ليلة اربع وعشرين ان يغتسلواويصلى rr‏ حی ع ْم امعم 4 ۰ 


فبذا الحديث نص فى أنه صلى الله عليه وس قام أهل بیته ثلاث ليال مدداً 
متفاوتة» و يقدرج الأولى إلى ثلث الايل . والثانية إلى نصفه » والثالثة إلى ثلثيه ٠‏ 


ول عد ان وی هذا العمل بأنه عمل بين الرغبة فى الحير » وبين 
انف آنا نا كان فى المشر الأواخر» وهی‌محل الرغبة 
أ کثر  »‏ وکذاك التدرج فى إطالة المدة استجابة لتلك الرغبة » كا يفم من عدم 
الواصلة إلى الخ الشبر خشية أن بفرض » ثم جاءت الرحلة الأخيرة فى العدرج 
من حديث ألىذر قال فالمنتتى:رواه اة وصدحه الترمذی.ورواه أيضا اليتق 
ونصه فی‌السین : «صعنا مع رسول امات عايه وسل رمضان فل يم بنا من 
الشبر شب » حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حتی ذهب نحو من ثلث 
الليل » ثم ل يقم بنا من الليلة الرابءة » وقام بنا من الاملة ان مسة حتى ذهب نحو 
من نصف الیل» فقانا يارسول الله : لونفلتنا بقية اللیل » فقال : إن الا نسان إذا 
قام مم الإمام حتی بنصرف کتب له بقية لیلته » م يقم بنا ليلة السادسة وفام 
السابعة وبعث إلى أهله » واجتمع الناس حتی خشينا أن یفوتنا الفلاح» . 


۱۰ 


قال التق » ورواه وهیب عن داود ٠‏ قال : ليلة الرابع وعشرین» السایع, 
مما ببق » وقال : ليلة ست وعشرين » انلامس مما ببق » وليلة ثمان وعشرين ». 

فی هذا الحديث وصول بصلاة التراویح ال حد التتجمع » والتقربر 
عليه من رسول الله صلى الله عليه وسل بدليل قوم له : لو نفلتنا بقية الليلة .. 
وفى هذا دلالة على أمرين : 


3 أنه فى السابعة والعشرين بعث إلى أهله ويشهد هذا الجزء ما ىالصحيح: أنه 
صل الل عليه وسل إذا كان العشر الأواخر شد المزر وطوی فراشه. 
ا 

(ب) الامر الثالى: أنه وان لم محدد صلى الله عليه وسل مقو ا 
إلا أنه أقر معلى طلبهم الزيادة ما كان و إلى قية ليلتهم. فل بتک علمهم طلب. 

الزيادة»واكنه أرشدم إلى مابعؤضهمعنهاء وهوقيامهممعالإمامحتى ينصرف . 

وهذامثل قصة(جو رة ) لا مر عليها صلی عليه وسل وهی تسبح على حصى. 
آونوی حتى رجم فوجدها على تاك الال » فتال لبا: لند قلت كلات تمد كل. 

ماقلت سبحان الله ومحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدا دکانه » 

م شگر عمايا» وأرشدها إلى ماهو خير منه » وهکذا هنا ۱ يكز طلبيم 
5 لى مأيساو به خسن ۶ 


الزيادة وأرشدم لا إل واه ير منه يل | 


وعليه : فهنا صلاة فى جاعة بإمام ومأمومين فى السجد وهذا غاية الإثبات 
لصلاة التراويح فى السجد جماعة . وبإمامته صلى الله عليه وسل 
ثم جاءت الليلة السابعة والمشرون فکانت عامة شاملة » ثملت أهله صلى. 


ال عليه وسم مم عامة الناس . 


((۱) وهی حويرية أم المؤّهنين رضی ألله عنها كاف صحيح ملم . 


5 


عدوت ال كاتف ولك العضر ؛ 


سب حاء عن جار أربع ركيات 5 

م س وحادی نص ضعيف عشر ین ركمة ٠‏ 

٤‏ س وجاء الإطلاق بدون حدید » مم التقرير على طلب الزيادة إلى 
بقية ليلم . ۱ 

ه ‏ وجاء التدرج من ثلث الايل م نصف اللیل ثم ثملثى اللیل ۰ وهل كان 
ذلك بزيادة فى عدد ا رکمات أم بإطالة فى القراءة مع‌عدم الزيادة فی‌عدد الر کمات 
طيلة الليالىالثلاث » و إلى أى حد كانت إطالة القراءة والقيام . 


۳ ۰ ۱ 2 ا 1 اس ۱ 
كيفية صالاا ۽ حاع عن حديفة رذى الله عنه : أنه ا 50 


عليه وسل ذات ليلة فى رمضان ان » ف رکم قال فى ركوعه : سبحان رب العظيي مة 
ما کان انها » م سجد فقال فى سجوده : سبحان ربى الاعلی مثا و 
ثم جلس قول اللو ار ٠‏ قاع 4 م سحد فقا 
سبحان رف الأعلى مثل ۳ كان قااء فا ى صلی الا آربم ر کات حى حاء ا 
إلى الغداة ۰ فیذا نص فى بيان تعاویل ااصلاة فى أريم ركمات فى رمضان خاصة. 
أما عوم م قيام الليل : ققد عقد البخاری‌باباپمنوان : كيف صلاة النبى صی 
اس عليه وس 3 کا صلی الله عليه وسل بصلی من اللیل ! وساق حدیث 
د أن مطاد فا انين نی الله عليه وسلم ار لبف 
صلا اللیل 1 قال 5 مغنی می ادا حيفت 1 خأوتر a‏ € . 
فيذا نص لاحد فيه وأنه يعن .مق مدي إلن أن مخثى الصبح . 
وساق‌البغاریأیضا عق ان عباس ماش عنهه كانت صلاة النبىدا ىالل 
عليه وسم ثلاث عسم د E‏ 6 ۳ الیل 


۱۲۳ 


PTT‏ عالشة أنه سألا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وس باللیل فقالت : « سح وتسع واحدی عشرة سوی رکه ی المحر » ٠‏ 

ثم بوكب البخارى أيضا : باب قیام النى صل الله عليه وسل الیل 
رمضان وغيره . 

وشای فقن ل غا یمه ر کان رسول ال الله 
عايه وسل یو میمش اعطق عقر ركيد یل ا ریما فلا 
تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى ربا فلا تسل عن حسنین وطوطن ٠‏ 


م یصلی ثلاما »ال ت عائشة: فتلت يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : 


۰ سا 


ا 


۳ عادة» اث عيى تنامان و لاا مھ ۽ فای € . 


و 2 عائشة وصفت 27 صل اه عاه وس بالطول واطسن وحددمما 
ا با حدی‌عسرة لك فقدحاء حلت حل هة لقعم أنه صل ىمع النی صلى ا عليه 
وسم ليلة ف 1 را البقرة وك ع ران والنساء £ د وكأ إذا در 2 فہا ا سبيح 
دياع e‏ م ركم نو ماقام .ثم ام نوا ما رکم« 
لويد 1۳ ل ان << و ناه ورد هذا الحديث : 

وهدا 1 ا بتای فى فى ےو ساعتین» فلمله ا تلك الليلة كلما ٠‏ 

فهذا ما يدل على طول التياء إلى حد أن تستفرق الركمة الواحدة ساعتین . 

و فد حاأء عند اليخارى عن ان مسعود رصی ۳ عنه قال : صلیت مع 
رفول اه صلى اه عايه وسل ی » م ر قا حتی تن یام سوء ٠‏ فانا: 
وفيت ؟ قال: هممت أن آقمد وأذر اللی صل ال علیه وسل . 

۳1 1 ۱ 

فتحصل انا من هذا كاه أن صلاة القراویح كانت على عبد الى صلی الل 
عليه و وامامشروعة عنه صلى .الله عليه وس ابتداء» وانهااخذت تتطور 


على عدة مراحل كانت كالانى : 


تطورها فى العصر النبوی : 

ات ولا اش بالترغيب فا دون أن يعزم عام 

۲ - ثانياً : انتقات إلى السنة وااندب مقرونة بفرضية الصیام . 

س اكا : أديت بالفعل » أداعا أوزاع من الا 

ع - رابا : تسال الناس إلىمصلاه صلی الله عليه وسل فائتموا به صلى الله 
عليه وسل وهو لا إشعر م » وهو لا يدر على باطل . 


ه ‏ خامسا : تقريره صلوات اله وسلامه عليه لمن يصلى بالناس سواء 


۰ س ساسا : صلاته هو صلی الله عليه وسل بالفعل بأهل بيته‎ ٩ 

انیا و « و م هط و « « «وبالناس عدد 
لیال متفر قة 

أما العدد آی عدد ار كعات : 

(۱) فقد صل أريم رکمات استفرقت اللي ل كله . 

(ب) وصلى عان ركعات ٠‏ 

(ج) 2 احا عقر ور د لا ماعن حسمبن وطوهن . 


(د) « ثلاث عشرة « 


وهذاما يقتصر عليه بعص التاخرین ولكن 
١‏ د جاء الاطلاق :دون حل مر صام رمضان إعانا واحتسانا 1 
۲ سد ( نهر بره على طلب الز بأد 3 و نانا رة أيائنا ۱ 


۵ لد وهناك دبحث 1 بط رف إليه أحد فيا أعر وهو: 


1١ 
أن عائشة رضی الله عنها قالت : ما صلى رسول الله صلی اله عليه وسل‎ 
لعشا ء قط ¢ ودحا ل تی الاوصلی ا او 82 و 0 أنه كان يفتتحصلاة‎ 

اليل براكعتين خديفتين . 
رکمتین بفتتح مهما صلاة اللیل» لكان مجموع ذلك كله م1 له = ۱۸ ۲ 
= ۲۱ إحدى 1 ۰ وهو العدد الذى ۹ گر ری ارت عله الناس 
عذيه مع آی ی 4 و هذا العدد مدتنداً إلى سنة ) لاجر د اختيار عمر 
رضی اه عنه » واه كمال عم : 
وبعد هذا فلا مق لأحد أن نم الزيادة على مان ر کعات وقوفا .عند 
حديث مسروق عن عائشة اوت فمل عمر 4 متا إبأه عخالفة ااسثة» حاشاه 
برعصی اه عنه ۱ 


عېد الصديق رضى ألله عنه 


کان عبد الصديق رضى ايله عنه غير طویل » وکا ن الناس حدثاء عبد 
تا وا تسکون‌عوامل تغير تذ کر بالنسبة للتراويح . وهذا لم يذ كر 
ادان ا فى عبد الصدیق رضی اله عنه طر ا علمها جدید . مستدلین 
حدیت أبى هربرة رضى الله عنه : کان رسول لله صلی الله عل عليه و 
رغبفی قيام رمضان من غير أن يأمر م فيه بعز عة » فيقول : «من فام رمضان 
إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » فتوفی رسول الله صلی الله عليه وسل 
والأمر على ذلك . قال البموقی. زاد أحمد بن منصور الرمادى فى روايته فى خلافة 
أبى بكر وصدر من خلافة عمر رواه مس فى الصحيح . ورواه مالك بسنده 
إلى این شراب ٠‏ وتوف رسول الله صلی الله عليه وسل والأمر على ذلك ۰ 
وكان الأمر على ذلك فى صدر خلافة أبى بكر » وصدر من خلافة عبر 
درفي انه غه ب 


2 


ولكن حديث عائشة عند البيوق قالت : كنا نأخذ الصبيان من الکتاب 
يتوموا بنا فى شمر رمضان فعمل طم ( القلية ) و (المشكنات ) وعند 
الأروزى فنعمل لهم ( القلية والشكار ) وهو خيز السمراء ٠‏ 

فبو نص على إقامة التراوريح بإمامة الصبيان . وقطماً لم يكن ذلك فى عبد 
النی صلى اله عليه وسل > نبل كان فى مهد الصديق 56 ور E‏ 
ا عر ؟والذى بظر ر أنه كان فى عهد ااصدیق رخی اة لأنه کان 


:ی عهد عر ک سے ا ترتدب أة لارجال وإمام للنساء » وعلى کل ده تطور 
حد يل » فإن كان وعهد الصدیق فهو حل رل عاکان م ن قبل وهو الر اجح "وان 


۱٦ 


کان فی عه دعر فيغلب علی‌الظان أن ذلا ك كان ف‌البيوت لین لن يأخذن‌الصبيان 
من الکتاب ور حاءل ماما هن 5 ولاسيا عالشة ری ان عا 5 فأحری أ 
رضی الله عنما آنها تصلی فى بیتها » وقد جتمم ها من النساء ٠‏ 


الراك رمن الد 


وقد ظلت القراءة طويلة فى زمن لون ا ع و 
عبذ ان ولد الصديق ؛ فعن مالاك عن عبد الله بن آي بکر ممت أ يفول : 
كنا ننصرف فى رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة النجر . 

وقد طرأ فى هذا العصر أيضا نوع مقارنة بين القراء ٠‏ فکان الناس عیلون 
ال كان حسن الصوت بلقرآن» کا سيآى إيضاحه إن شاء الله فى عهد 
عر ری ا 6 


جاء عهد عمر رضی ا غ والال کا کان علیه من قبل» بصلون أُوزاعا 
اف اما انیت وق ند و کل و اران ها : 

أثر إياس المذلى » وأثر عبد الرحمن بن عبد . 

(۱) الأثر الأول : عن نوفل» قال إياس اذل : كان الناس یقومون فى 
رمضان ف المسحد » وكانوا إذا سمعوا قاری حسن القراءة مالوا إليه . فتال عمر 
انه : قد انخذوا الترآن آغانی؛ واف لثن استطت لأغيرن هذاء فر کر 
ثلاث حتىجهم اغ أن" ی كت وال غر وان كا نك هذه ده امیش 


البدعة ۱ رواه المرورّى ۱ 


(ب) الأثر الثانى : وهو أثر عبد الرحمن بن عبدر بااتنوين ( القازی ) 
خرحت ۳ مر 0 الطاب رهی ا عنه 2 رمضان ال المسجد» فإذا الناس 
آوزاع متفرفون بصلی الردل هسه » ويصلى الرحل فيصلى بصلانه الرهط 4 تقال 
عر : إلى أرى لو جعت هؤلاء علىقارىء واحد لكان آمش » 3 عزم میم 

4 5 0 
على ای م3 9 ¢ حرحت و وه اة اخری والناس دصلون بصلاة قار میم 
فال : تعمت الید عة هده» و الق بنامون عا َفضل من الق مومون ۳ يعى آخر 


الايل ‏ وکان الناس يقومون أوله . رواه البخاری. 
" التطور الجديد : 


هن م 0 ا 
بحد الارن السابقين تطورا حد يدا على رل گر ری لله عرنه 6 وهو 
م 2 ۳ : 0 5 
الاوزاع والاشتات على قارىء واحد ٠‏ وهذا التطور وان تعددت آسبابه فقد 
س ۲ 


جم عدج مصاح 


(۲سالنر اویعا 


۱۸ 


JEAN NASE 

فسیح انافسة القراء وتسايق المصاين » وهو أمر لو طال به الدی لابتعدت الشقة 
بسببه بين|اصاين » فوحد القارىء لتقو حد القراءة » وقد وخذ منها تقدم درء 
الفسدة على جلب المضلحة لأن تتبع الصاین لن هو أحسن صونا ال لتسین 
الصوت بالقراءة وهو أمر مرغوب فيه » غير أنه قد يكون مدعاة إلى التنالی 
حتى بصل إلى التفنى» كا أشار عر رضی الله عنه من قبل ممعم على قارىء 


2 ory 
. واحد » سدا للدريعة ودرعا لامفسدة‎ 


والأثر الثانى يشير إلى وجود جاعات وأفراد لا ربمم عوامل موحدة» 
ولو طال بهم الدی أيضا لافتقدوا عامل الائتلاف والاتحاد ؤضاءت رة الجاءة. 
فوحد الإمام ليتجمع الأمومون » وكانت اعمة البدعة فى كلا الأمرين ۰ وإلى 
هنا تم توحید الصلين للتراوي على إمام واحد هو آیی بن كهب . 

تعدد الأئمة : وقد خاء عنه رضی اله عنه أن جعل إمامين لارجال وها : ای 
اق کت و 3 الداری» وکانا يقومان فى الليلة الواحدة يتناوبان ٠‏ ينتذىءالثانى 
حيث نی الأول .کا جاء فى رواية السائب بن يزيد قال: أعس عمر بن انلطاب 
أبى إن ی وم الداری رضی ایکا ان بقوما للناس باحدی عشرة رک 
وذلك مع الحافظة على طول القراءة »كا فى الرواية الأخرى له : كنا نصلى زمن 
عر بن الطاب رضی‌اللّه عنه فرمضان ثلاث عشرة ركمة» ولکن والله ما كنا 
خرج إلا وجاه الصبح » كان القارىء يقرأ فى كل ركعة مخمسين آية » ستين 
آية » وكا فى رواية السائب أيضا : أنه مكانوا يقرءون بالئين من القرآن » 


وا کانوا دون عل السصی فی‌زمان غر من انلطاب رضی ال هيف 
فالذى نجدد فى هذین الأثرين هو : 


(1) تعدد الأئمة بعد |ام واحد ٠‏ وهو ا وسواء كان ذلاك رذما 


۱۹ 


بالامام الأول لمل معه اخر پساعده » أو كان تروغا لآمومین » رتا 
للمصلين » ولا سما وقد كانوا حدثاء عبد بتعدد من الأئمة هیا کانوا يصلون 
أوزاغ) . 

وقد مغى عر رفی الله عنه إلى أبعد من هذاء مل ماما لانساء »وا تتخي 
أ كثر من إمام للتراوي » أما إمام النساء فهو سلوان بن ألى حثمة ٠‏ فك جاء 
عند الروزی قال : وعن هشام بن عروة عن أبيه : جمل عر بن الحطاب للناس 
رن این کیال ا حال بر کان ان أ ف ید هيل الا 
فهذا الاثر بفید أن إمامة سلهان بن أ حثمة بالساء كانت أثناء إمامة ی 
للرجال » أى آنهما کانا يصليان فى وقت . هذا لمؤلاء موهذا لمؤلاء . 


وقد كان ذلاك أقمى ما وصلت إليه التراويح » من حيث النشاط والصبر 
وطول القيام » وكثرة القراءة . 

ثم أخذت ف التدرج إلى الأسبل » فتعددت الأئمة وخفنت القراءة 
و ات 

آما تعدد الاعة ‏ کثر من‌ذلك» فب وكا فى رواية عاصم ان تاره 
الله أن عر رضی عنه » جم القراء فى رمضان فأمر أخفهم قراءة أن يقرأ ثلاثين 
آية وأوسطهم مسا وعشرين » وأثقلهم قراءة عشرین 

فرى هنا آعددالا عة وهو أ کثر تر و عاو تفي على نفس الإمام وعلى نةس 
الأمومين » ثم نرى أيضا تخفيف القراءة فأقصاها نلائون‌بمد أن كانت تصل إلى 

5 وم سر 0 1 03 8 2 5 

الستین والئين 5 00 ڪل ارا اخر وهو ان گر رهی آنه ع امر اما فامّهم ی 
رمضان فکانوا بنامون رح الایل » و یقومون ربعه » وينصرفون دبع لسحورم 
وحوانجهم . وكان يقرأ هم مس آیات وست آیات فى کل ركمة » ويصل 


+ 


مهم كان عشرة رکهة شنعا سل فى کل ركعتين » و روحم فدر ما يتوضا 
المتوفىء ويتَعى حاجته ٠‏ بهذا يتضح إن أى مدى حدث تغيير وتخفيف فى 
که ال ای 

آها عدو ار كنات کا : 


ر أ أن یوم بالناس أن ۳۳ انر کات 


۱ س فتقدم أن ولا امد 
وکان نقر ا فنا بالمكين» و کانوا لاینه‌فون إلا فى وجه الفحر . 

ج واقدم آن عر آمر ايا ونیا أن یقوما لناس بثلاث عشرة رکمة . 
و SSS OE e‏ 

وقد جاءت رواية مد بن سيرين أن معاذاً أبا حايمة القاری كان يصل 
بالناس إحدى وأربعين ركعة . ومعاذ بو حليمة هذا » قال فى التثريب : هو 
معاذ بن الحارث الأنصارى النجارى القارى أحد من أقامه عر يمصلى التراويم» 
وقيل هو آخر يكنى آبا الكارث الى صفیر . استشيد بالرة .. اه . 


واطرة کانت رنه ۳ يويد هذا العدد وهصاه رواية أن رید عن صا 
مولى التوأمة ¢ قال : اد رکٹ الناس قبل الخرة مومون ا ران رک 
وترون مها مخمسة . كانت التراويح إحدى وآربمین ينقصها أي ستة 
وئلائون رد : 

وصالح هذا قال عنه فى التقریب : هو صا بن نهان الدنی مول التوأمة 


بفتحالمثناة وت الواو و بعدها هر ة)مفتو حه م6 صدوق اختلط فى اخر امره ۰ 


قال ابن عدى » لا بأس برواية القدماء عن هكابن أبى زيد وابن جرير » 
من الرابعة مات سنة ۱۲۵ . والرواية هنا عنه من رواية الأقدمين . وهو ابن 


اي دب ک مثل ابن عدی لا س به عنه » فپو هنايقول : أدركت الناس 


۱ 
قبل اطرة یبفومون ناحدی اين بو ترون مها كمسة 5 وهذا مو افق ا قاله 
ر أى 5 وثلاثين قياما و هة ر 


1 5 
Cz ) | )‏ ون الیراو بح 5 ن #رركى ايله رده بدات ثلاث عنم ۳ 21 


أئ عا فنها اور 

(ب) * م إلى ثلاث وعشربن عا فمها الور ثلاث . 

)>( بست وئلائین ومعیا جس ركمات وثراً . واموع إحدى 
وأربعون ركمة. إلا أننا تلاحظ أن کر کا نيت القراءة لأنه : 

ولا : مان رکعات » آو SOM EEE‏ و وا 
لا ينصرفون إلا على ا . وعلیه قلنا : تکون التراءة لست وثلاثين 

RNAS e‏ او و 
بل وجدنا ایا أن عر ری الل عنه جم التراء فأمر من كان أن 


فر فا آن در 0 را سشلائین » ناما ما كانت أل در 5 2 سیل 4 سعين کا 2 3 5 8 


وعلية لا ون ری تم | ار وابات ال و اردة فى عدد | | 


1 
یں ات 


4 - : 1 ۱ أ 2 ۱ 1 
رمن در ری ایند مه . ها وال اا <ی ر ھھ ا ى دسر ج4 امو صا > ۱ ص ۰۸ ۳ 


ماماخصه : قد اختافت الروایات فیا كان :م 


یج 


نه ۳ رمضان ۴ رمان رز صی 
۰ ۱ :4 رن . 
أللهغنه . وروی اأسانب تن ريك : إحدى سر 5 لمةاوروى ر :د r‏ رومان 
لاا وعشر بن رکمة ؛ وروی نافع مولى ابن عر : أنه أدورك الناس يصلون 
بنسم وثلائين ركمة » يوترون فما بثلاث . 
: 0 1 1 اول ۳ ١‏ 
فحتمل ان کون گر ركى أنه Al‏ ردا مان علي ما ان عايه رسول ایرد 


صلى أت یه وسل ل ا حديث عاشة المتقدم 7 ماراد رسول الث صلى الله 


يف 


عايه وسل فى رمضان ولا فى غيره على نان رکمات . وأمرهم مع ذلك بعاول 
الثراءة يقرأ القارى” بالئین فىالر كعة » فا عف الناس عن ذلك آمرمم ثلاث 
وعشرین ر کمة على وجه التخفیف عنهم من طول القيام » واستدراك بعض 
ورهار کاس ان ر الاو ف ان ر كات او ا سس وقد 
قل چاه كان شرا مق کی ان خشرین ابه زب کان الأ فان ذلك 
إلى يوم اطرة » فثقل علمهم القيام فنقصوا من القراءة وزاء وا فى عدد الر کات 
غاءت ستا وثلائين ركمة والوتر بثلاث» ی الامر علىذلك . ولعل التخفيف 
إلى ست وثلائين وقم قبل ابعرة کا جاء نی رواية مد بن سبرین: أن مادا 
با عاك كان يوم بم احدی ا ركعة» وهو امات إلا فى وقعةالحرة. 
والذى يهمنا ماظهر من التدرج فالتراويح زمن حررفی الله عنه بالتخفيف 
من القراءة وزيادة عدد الركمات » فكانت قلة الركعات معا كثرة قراءة ٠‏ 


وكثرة القراءء ما الرکعات > 


مناقشة : نعمت البدعة: 


وقبل آن ننتقل من عبد مر إلى عمد مان رضی ۳ عم‌ما حسن إبراد 
الجوا على قول‌عر رضی الله عنه: نعمت البدعة» لمعه الناس عل‌قاری" واحد 
وصلامم إياها فجماعة ۰ فا مراده بقوله هذا وما الجمع بين قوله: نعمت» وبين 
کونما بدعة؟ 

وخير مالسوق فى ذلك ه و کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحه اله فى 
كتابه ( اقتضاء الصراط الستقيم ) ص ۲۷۵ مانصه قال : فأما صلاة التراوبح 
فلست بدعة ف الشرويفة » بل هی سنة بقول رسول اش صل ال عایه وسز 
و » فإنه قال : « إن الله فرض le‏ ضيام رمضان وسننت u‏ قيأمه » 
ولاصلانما جماعة بدءة بل هى سنة فى الشريمة » بل قد صلاهارسول الله صلى ايله 


وف 


عأی‌و سل فى الماعة فى أول شمر رمضان ليلتين » بل لا » وصلاها أيضًا فى 
اسر الاو اخردق جماعة مرات . وقال « إن الرجل إذا صلی مع الامام حتى 
یتصرف کب له قيام ليلة » لام قام بهم حتی خشوا أن یفونهم الفلاح » 
رواه أهل الستن . 


وبهدا الحديث احتح أ حمد وغیره على أن فملها فى الجاعة أفضل من فملها 
ف حال الا نفراد 5 


وفى قوله هذا : ترغيب فى قيام شهر رمضان خاف الامام . وذلك أوكد 
من أن 05 1 


و کان‌الناس يصلونها جماءةى الل جد علیعمده صل ال علیه وسل . ویقر 
وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم ونا قول مر « عمت البدعة هذه » 
ا کڈ ران ببذا لو أردنا أن شت کک بقول عر الذى لم حالف فيه - 
لقالوا « قول الصاحب ليس مجة » . فكيف يكون حجة هم فى خلاف قول 
رسول اس صلی الله عليه وسل ؟ ومن اعتقد أن فول الصاحب <حة فلا يمتقده 


إذا يخال الحديث ا 


۳ لى التقديرين : لاتصلح معارضة این ول الصاحب ۰ نعم حور 
دض عمو 3 الحديث ول الصاحب الذى ١‏ حالف على إحدى الر وایتین ۱ 


فینیدهر هذا ۱ حسن تلاك البدعة ( أما غيرها 0 ۱ 
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ثم تقول أ كثر ماق هذا تسمية مر تلات بدعة ٠‏ مع حسما » وهذه 
السدمية لو ية لا نسمية شرعية 4 وذلك ان » اليا Ac‏ ع« ۴ اللغة تعم کل ما دعل 


)١(‏ والظاهر أن مراد شيخ الإسلام بقوله : وی قوله هذا رغيب . . . الخ . أنه أراه 
الحديث الدی | حتج به اعد لا أنه أراد قول آ<د فده . 


۷ 
قرافي كو ال يراها ان مره کل ,ما يدل عليه 
دلیل شرغی . 
فإذا کان نص رسول ۳1 صلى ا عايه و سلم قد دل على استحیاب فعل 
3 ]مابه رول موكه 4 أو دل عليه ماما لم يعمل به إلا بعك مو ته ككتاب ۱ 
۱ الصدفة الذى ره أنو یکر ری أ عه . وإذا عمل أحد ذلك الم e‏ مو له 
صح أن (سعی » بدعة » فى اللفة » لأنه عمل مبتداً یک آن نفس الدين الذى 
حاء 4 ال نی صلی ا عا .4 ۵ وسل سای بدعه و سعی عدا ی اللغة ۰ > قالات 
رسل ه فرش للنجاثی ی 5 الى صلى ۳ علیه وسل لمر جر بن إلى الحرشة 
5 ان هو لاء خرجوامن دن ع 4 وم م بدخلوانی دن اللاك ¢ وجاءوا بدن 
دت لابمرف » . 
ْم ذلاك العمل الذى يدل عايه ااکتاب والسنة لس بدعة فى الشريعة » 
وان مى بدعة فى اللغة . فافظ « البدعة » فى اللغة أعم من لفظ ١‏ البدعة » 
ف و بعة ٠‏ 


و د عل أن قو لالت صلى ان له وسام « كل بدعة ضلالة ( برد به 
كل عمل مبتداً » فإن دين الاسلام بل کک جامت به الرسل و 
وجا آراد : ما ادى ء من الأعال الى ١‏ ار يشرعبا هو صلى‌اللهعليه وسلم وإذا 
كان کذاك فالبی صلی اللہ عليه وس » قد كانوا يصلون قيام رمضان على عبده 
جماعة وفرادى ١ ٠‏ 
وقد قال مم فى الليلة الثالثةء أو الرابعة لا اجتعوا « إنه لم کی و رچ 
إل الا کراهة أن فرش le‏ فصلوا فى يوتكء نان أفضل صلاة الرء فى 
بيه إلا المكتوية » فلل صلى االله عايه وسلم عدم انارو مخشية الافتراض . 
وخوف الافتراض قد زال عوته صلى ايله عليه وسلم فانتنی العاروض ۱ ه ٠‏ 


Xe 


ها ی عنم رار ا 


لانمی الر کاة .- 


ثم قال مبیتاً ضابط الپدعة الحسنة من السيثة ما نصه : والصایط فى هذا 
dh‏ > آن یال : ان اداس لاحدئون ني لا لنهم پرونه مصيحة » اذ 
لو اعتقدوه مفسدة لم محدئوه . فانه لایدعو إليه عقل ولادين» اه اه 
مصلحة نظر فى السبب الموج إليه » فإن كان السبب امحوج إليه أمراً حدث بعد 
النى صلى الله عليه وسام » فهدا قد يجوز إحداث ماتدعو الحاجة إليه ٠‏ 


[ وقال ره ايله عبارة مفادها : أن ترك النی صلى الله ءايه وسلم هذا 
الا 

وكذلك إن كان القتضی لاه قابا على عبد رسو لاللّه صلى الله عليه وسار ؟ 
الکن ترکه النې صلی ايله عليه وسلم امارض قد زال عوته ۰ ام ۱ 

هذا هو کک فان کلةعر ۳ ی اه عنه ۳ فك الدع 

وأعتقد أنه واضح فى ارد على من تج E‏ صلاة التراويح 
عر رضی الله عنه فما ۲۱ رکه بدعة . 


جماعة بدعه» ا أن العدذد الذى وردعن 


عر أن السك ات اله د عنه أو عدم إباته ٠‏ ويكنى فى ذلاك 
روابات مالك فى الموطأ . وا له تعالى أعام 


۳۹ 
عرد عثان وغل و ما 
أما فى عبد عمان رصى َل عه ٠‏ فإن 8 بنفسه كان والس في وع 
۱ كد لیا الشهر 7 ف سان البق رهه اشعن . فتاده عن اخ ن قال : : أكّنا 


على بن ألى طالب فى زمن عمان بن عفان رص ی عه عش رن ایلت » م 
| دد مس ۰ فال raa:‏ : قل تفرع م لنفسة م ارم ۳ ۳ م معاذ ا(قاری ¢ 
فن هذا المبد وى على رضى الهعنه إمامة الناس عشرين ليلة . وفيه أيضا 
كان القنوت فى العشر الأواخر ۳9 ما القدوت فكان كذلك « ألى » 
هنت ف النصف الاخیر من رمضان ۰ رواه الببيق ۳ 
ول جد جديدا فى عدد اركمات ولا كينية ال رکمات ٠‏ وأغلب الظن أنه 
كانت على ما کان عليه زمن مر رصی ايه عنه . لما ان من عدد وكاما 


فى عبد عل“ رضی الله عنه . 


الدعاء اه 1 0 
ف خم ران 


غير أننا وجدنا هنا فى عبد ءمان رضی ا متشعملا کا يكون: ددا 
فى التراويح » وهو الدعاء < , م القرآن فى نهاية الختمةءوذلك لا ذ كره ابن قدامة 
ره اله فى الغنى + ؟ ص ۱۷۱قال : فصل فى خن القران» ال افضل‌پنز ی : 
سأات با عبد اه قات م القرآن » أجءله ی 
جن زارح ی کون ایا : قات : کین آصنع ؟ قال : إذ 
فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أنتر ثم کم وادع بنا وحن فى الصلات» 
وأطل القیامقات :ما آدعو؟ و قال : ما شئت . قال :قفعلت ها أمرنى» وهو خانى 
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يدعوقاعا ويرفع يديه ۰ 


¥ 


قال حنبل : معت أحد قول فى اران ا 
الا ون يديك ف الدعاء قبل الركوع ۰ قلت : إلى أى 
ىء نذهب فى هذا ؟ قال : رأيت أمل مک يفعلونه » وكان سفيان بن عيينة 
بفعله معهم مک AE‏ بن عبد ااعظى : و كذلات أدركنا الناس بالبصرة 
و ٠‏ وروی أهل | المدينة فى هذا شيئا 0 عن عن عمان بن عفان ٠‏ 
فقوله: ریت آهل مکه یف نه» اوها لسفيان بن عینة میم قول المباس 
ابن عبد المظى : :أدركنا | الناس بالبصرة و عکة » ویروی أهل الدينة فى هذا شاه 
وذ كرعن عمان یدل أنه كان عملا عاما فى تلا الأأمصارمكة والبصرة والمدينة. 
وبشير إلى أنهلم يكن قبلزمن عمان .كا يدل على أنه من عمل عمان رغال 
عنه نصحت عبارته . وبر وى أهل الدينة فى هذا شيئا . ٠‏ الخ . 
وعل کل فند فول أحد رجه الله مستدلا بفمل أهل الأمصار الثلاءة 
الذ كورة؛ ومتتانآعا بروی أهل الدینة فى هذا عن عمان رضی الله غنه . 
ما یدل عل آنه کان موجود بالدينة عمل دعاء ال » الذى يعمل الیوم 
فى التراو يح مم طول ال 100 ا را 0 


أت شاء این 


الاش بن عبد العظيي 


ا عبد المظيم الذى أسند إليه القول سابقا : أد ركنا الناس 
باص رة وعکت وروی أهل ا فی هذا شتا “وذ كر عن عمان 3 عفان . 
فإن العباس هذا ود ترجم له ف کوب المهذیب >0 ص ۱۳۲ مسلا ول : 


عباس ر بن عمد امم بن بن إسماء عل بن او ره 4 ألءذ بر ی آبو النضا ل البصرى 
الحائظ ؛ es‏ ن رویء م عو العشر د دن 2 قال 'وجماعة . و عنط الجاعة سکن 


A 


البخارى تعليقا 5 ٤‏ غ عشرة أشخاض من أخذوا عنه 32 قال : وغيرهم 
2 قال : قال أو حالم ةوقال ای د ما موق دود كد اه 
وأخيرا قال : قال البخارى الان : ومات سنة 5غ؟» 95 قال : قات 
أى صاحب المپذیب » وقال مسلمة : بصری شمه . 
وقال عنه فى التقريب : عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبری .أ بوالفضل 
البصری ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة مات سنة 4٠‏ خت م عم ۰ 
ورمزة حرف خت أى البخاری تعليقا ٠‏ وحرف م أى سل . وحرف عم 
أى لاحماعة سوق الشیخین ۰ 
فتبین بذلك أن ۳ عن هل المدينة نقل ۳ حافظ ۰ وا تعالى اع ۰ 
00 فن ایدید ف التراو بح ف عبد ععان رص ان عند آن 8 بنفقسه 


کان یوم الداس فا عشر بن ايله 4 وأنه وحد دعاء 2 الق آن 7 


عهد على رضی الله عنه 
أما عبد علىرضى أ عنه ا فى سكن البميق: ۹ میا عنه جعل للرجال 
۱ ماما ¢ و للاساء اماما ¢ ولسکنه كان یمهم بنقسه ف الور .فن عطاء س |( سات 
ا 0 رش الله غنه قال : دعا القراء ا 
5 ۰ 8 3 ۱ 0 
مهم ١‏ قال البمیتق : وروی هد من وجه ار هن عل :هد وحدنا هنا حد بدا 
فى زمن على حيث إنه كان فى عبد عمان ری الله عنه يصلى بهم التراويح » وى 
العشر الأ رمتصر لنفسه ۰ وهنا نيحد le‏ ری ال عنه يصلى بهم الو 
آما إمام النساء ف رمن عل رخی أ فرو عر هة اق کا عند الروزی» 
قال عرطة ی امرف غل رضی الل عنه کت إمام النساء فى قيام رمضان . 
0 من على رذى الله عنه كانت التراویح عشر بن» والور ثلاث ٠‏ وهذا 
ب الظر ن . کا كانت فى عبد عمان رضی الله عنه . وعبد عر رضى الله عنه . 
فأ 7 يادة إعا حدئت بعد عبد على رضى الله عنه أى الست والثلاثين المتقدمة . 
و تولى هو الإمامةفى صلاة الوتر على خلاف عمانوعررضى 
الله ا 
مأ بين تمر وعمان وعلی" رضى الله عم 
إلى مر إن عمد العز بر ری ألله عنه 
مما تقدم یظهر لامتأمل آن عدو ر کنات الا اوځ عنهم كان مستقرا إلى ثلاث 
وعشر بن» معبائلاث 8201 یر وابة بزيدينرومان عندمال کا تقدم 5 
قال : كانالناس يتومون فى زمن عمربن انلطاب فى رمضان بثلاث وعشرين 
5 ا 6 وهو کا قال عنه فالتقريب. بريد سن رومان لدو لالا پر ۳1 من 
انذامسة .مات سنة ثلاثين أى بعد الائة ٠‏ فيكون قد عني بزمن عر فقط 
و الالقال E:‏ 4 وعلى . 


5 

وعليه کون الزيادة التى وردت فى روايات كل من معاذ القارى وصالح 
ل التوأمةه ما وجدتبسد عرو عاق وعلی‌رضی ا تعالی‌عنهم . لها حددة 
ا قبل الحرة » وم تعين أى وقت كان قبلها ٠‏ 

فإذا كانت النصوص تحدد بثلاث وعشرين زمن عر » وتظل تنص على 
ثلاث وغشرين أيضاً من فعل على فى عد على » فيتكون من البین‌آن هذا المدد 
كان مستقراً وتا إلى زمن على رذى الله عنه ۰ وأن الزيادة إما جاءت بعده . 
وقد أستمرت إلى عمر بن عبد الع زر ما بعد . 

مدید ازاك انش کل فول وف هة 

ولا : جامت رواية نافع مولی ابن عر رضی الله عنه كا تقدم عند 
الباجی أنه قال : اد ركت الناس يصلون بتسم وان ر که نو رون ما شات 
أى أن القراويح زادت من عشرین إلى ست وثلائین ما عدا الوتر ثلاث ٠‏ ونافع 
مات سنة ۱۱۷ أى بعد وقاة عمر بن عبد الم بز رجه الله لست سنوات فقط . 

لأن عر مات سنة ۱۱۱ ۰ وقوله : آدرکت الناس : يشير إلى أن ذلاك من 
قبل خلافة عمر بن‌عبد العزیر وقد صرح مهذا العدد فى عبد عر بن عبد العزير 
رجه الله ان بن عمان ۳۹ ٠‏ وداود بن قيس عند اأروزى › قال : آدر کت 
الدينة فى زمان أبان بن ععان وعمر بن عبد العزيز يصاون ستا وئلائین ركمة 
ویوترون ثلاث . وفى بعض روايات : ویو ترون مس ٠‏ 

وبالنظر فى رواية داود بن قوس وإحدى روایی نافع ؛ تبین أن البراو مج 
كانت فى عبد عر بن عبد الع ر ا وا مه 

وبالنظر فى رواية معاذ القارى وإحدى روايى نافع الأخرق یتبین لنا أن 

تاك الزيادة وجدت قبل عر بن عبد العزيز لأن فيا : أنه كان یصلي إحدى 
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وأر بعين ركعة 


۳۱ 


و احدی‌روایتی نافمً نها درك الناس بصلون ستا وئلائین . و یو رون حمس 
وتموعهما إحدى وآزسون “تتف رؤايات کل من نانع وداود بن قس وصالح 
مولی التوأمة غل وجود |حدی و ارقن ركنة . منها لوتر خسی وان للك 
من قبل عمد عر بن عبد العزيز رضی الله عنه ٠‏ وأنه أقرها على ذلك ٠‏ 

وقد شرت ها ها سور ومن و وی که 

وقد قال الشافمی رحمه الله فى كتابه ( الأم ) < ۱ص ۱۸۲ ما نصه : 
ودأيتهم بالدينة بقومون بتسع و ئلائین » ات ای عشرون لاه روی عن 
عر . و کذلك بهومون 4 که ویوترون بثلاث . 


عبد الاعة الاربعة رحمهم الله 


أولا : عبد مالك رهه لله إمام دار المهحرة 


ند أدرك مالك رحمه الله عر ن العزيز »> وأدرك من حياته عان عشرة 
سنة لأن عر رحه الله مات سنة! 0۱۱ ومالك ولد سنة۳٩‏ فكانت وفاة عمر 
يعد ولادة مالك بان عشرةسنة » أّی حین کان مالك‌فی‌طاب العم . وقد حاءعت ۱ 
او أن عادر كات التراو بم كانت ستا فارع ها وغوه ماه 
بلكانت موجودة وعره أريع وثلاثون سنة لكاروا ومسو ين کستان؛ 
قال : مازال الناس بقوهون بست وثلائين ركمة ویوترون بثلاث إلى اليوم 


فى رمضان , وقد مات وهب سنة ۱۳۷ 8 


وقد نص مالك رجه الله بم هو مرح من ذلك حيث جاء عن ابن أيمن 
عنه الروزی» قال مالك : أستحب أن يقوم الناس فىرمضان يهاز وثلاثين ر كعة 
9 بسل الإمام وااناس ¢ 9 يوار و3 بواحدة 5 
وهذا العمل بالمدينة قبل اطرة منذ بضع وماثة سنة . فيفيم من قول مالاك 
هنا « D‏ وهذا العمل بالمدينة قبل اطرة ود بضع‌وما 2 مده ( آن لسع والثلانين 
عا فا الا كانت فيل عر بن عبد المزيز. وأن العدد الذى أقره » واستحبه 
مالاك وا به ۰ 
مالک 5 آن حعفر بن‌سلمان ۳ إليه يسأله: 5 من‌صیام رمضان؟غماه 
٠‏ عن ذللك. فقيل له قد كره ذلات؟ أى قیل بن القاسم قد کره مالك ذلك؟فال: نعم. 
وقد قامالناس هذا القيام قدي . قيل له : فک الیام؟ فقال : نسم وثلاثون 


۳ 


رکة بلوتر . وسیأئی نص مذهب مالك مفصلا ق ذلك غل حدة ٍن شاء له » 
مم نصوص الذاهب الأربءة فيا بعد . والراد هنا ذ کر حالة التراويح فى عصره 
فى السحد النبوی ۰ 

وقد أدرك الشافعى مالكا وأخذ عنهء وجاء عن الشاف ىأ يض هذا المدد فى 
اادينة اانو رج : قال ازعفرانی عن الشافعی: رت الاين بقومون بالدينة عا 
و ثلائین زک . 

أا مذهبه فأشار[لیه بقوله عنب ذلك« وأحب إلى عشرون قال: وکذلات 
موه‌ون مک أى بالمشرين ۰ قال : ولاس فى شىء من هذا ضیق » ولاحد 
ینمی إليه » لأنه نافلة فإن أطالوا القيام زا الوه تن وهر ا خی لو 
وان أ کثوا السجود غسن» وسیأی تفصيل مذهبه إنشاء اه عندذ کرالذاهب 
الار بعة فى المسألة » وعايه فلاجدید فى عدد ال رکعات . وکن قد وجد جدید فى 
نواح خری .ما : 

تيتا کو أی‌مقدارها هد انق مشر اتاق کل 
ركمة» کا فى رواية عبد ارجن بن لام عند الروزی . سئل مالاك عن قيام 
رشان 8 يقرأ القارى»؟ قال: بعشر عشر » فإذا جاء السورالخفيفة فليزد مثل : 
الصافات» وطم» یل له : مس . قال : بل عشر آیات ونص ابن وهب فى 
الدو نة الكبرى ج ۱ ص۲۲۳: ل عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بست 
وثلائين ویو رون ثلاث ویترهون بمشر ارات فی کل رکنة . 

ينها وجد فى زمنه من ۳ التران کله کل ليلة . قال مالك : كان عر بن 
جسین مین أهل الفقه والفضل وکان عایدا « ولد أخبرنی وجل آنه كان ا 
فى رمضان ييتدىء التران فى کل يوم . قيل له : کانه مت ؟ قال : نعم . وکان 


فى رمضان إذا صلى المشاء انصرف ٠‏ فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامپا مع 
( ۳ _التراويح ) 


۳ 


الناس ول يكن ن معهم غير هاء فقيل له :یا آبا عبد الله , فالرجل م القرآن كله فى 
ليله ؟ قال :ما أجود ذلك» إن القرآن | إمام كل خير » أو أمام كل خیر. ام . 

؟ ‏ ومنها : أنه وجد فى زمنه هيئة افتتاح القراءة لم تسكن م نقبله ؛وهى 
الخو بالبسملة والاستعاذة . 


قال ابن وهب : سألت مالكا قلت : أيتعوذ القارىء ف النافلة ؟ قال : نعم» 
ف شور رمضان يتعوذ فى كسار يمرا م ما يقول : أعوذ ا ھم" ل 
ا ؛ قيل له : حبر بذلاك؟ قال : : تعم. . قيل له : و هر فى کي يام عنام الله 
ارح ارس نار العم ١‏ 
وعن ان لقاسم سئل مالك عن الفراءة اذ کر الما م افتتح با بأعوذ يان 
من الشيطان الر جم؟ قال : لا آعلمه يكون إلافى رمضان فان قراءنا يفعلون ذلك» 
وهو من الأمر القدم . 
۱ وفوله: هو ان التدے» بشید له ماحاءء عن ألى الز ناد ۰ قال آدرکت 
القراء إذا قرءوا فى رمضان تم ذوا باش السميم ام ا جم م يقرءون. 
قال الروزی 4 وك إذا فام ی رمضان بتعود حی لق ا لایدع ذلا ّ 
57 الز ناد مات سرئة ٠‏ م٠‏ ھ »أى 3 گر ن‌عید ار وقبل مالك ٤و‏ جاء 
راء عر بن عبد العزيز كانوا لایدعون التموذ فى رمضان . وامل هذا هو 
زاوا ازناد بقوله أدركت القراء يعنىقراء عر بن عبد العزيز» لأن بین‌ونانه 
ووفاة 7 بن عيد || هر لز اسعة عشر سنة فقط . 
" وظل هذا الأمر بعد أبى اازناد إلى سعيد بن إياس قال: 1 بت أهل المديئة 
إذا فرغوا من أم القرآن ولا الضالين 4 وذلك ف شور رمضان ولون : ربا إنا 
نعود ك من ااشیطان ارجم ۰ 


o. 


أما حك السألة عند مالك » فك قال الباجى فى شرح الموطأ (مسألة) 
ولا بأس بالاستعاذة لاقارىء فى ر واية ابن الاسم عن مالك فى الدونة . 

وروى عنه أشرب ف ( العيتبية ) ترك ذلك اخت إل 

وقد وجه الباجی كلا اروا بتين . و الواقم أن البسملة کا قیل اما حرف» 
أ سامت رواب ةى اا ءات السبع بإثباتما. ۱ . ورواية بإسقاطها » وها عن نان 
ره اب 


ا 


فرواية ورش ترك الل : وروی انس ابا وعليه ايت ٠‏ الآنى 
فى التراءات : 
( قالون او تلا وورش عنه الوجبان نقلا 
وناهم هو فارس اادينة » وعنه أخذ مالك » "ومالك فى ذلك رجح و 
قالون » والرواية عن ورش التی فیپا الأثبات ۰ ۱ 
ایا القراءة فى أول ليلة من رمضان . فد قال الروزی + قال 
اما از أه لالمدينة إذا دخل رمضان یدوز ول ليلة :انا تما 
فخا مبينا . 


۳۹ 


مقارنة بين قيام أهل الدینة 
وقيام أهل مک فى ذلك الوقت 


مما ۳ م دن كلام مالك أنه اس تحب أن يعوم ااناس بیان وثلاثين ¢ 
رو بواحدة أى عام اسم وثلائين ٠.‏ 

ماتقدم من کلام 1 iW‏ أن أدرك الناس یقو مون بالد بنة سمو ثلائین ¢ 

فان: ذلك کله بين ما کاه ن عليه القيام بالدينة زمن مالك والشافعی . 

ولسكن الشافعى قال فها تقدم: وأحب ال عشرين وقال: ‏ وکذلك,قومون 
ae‏ .ثم قال : إنه نافلة وليس فى ذلك حد ينتهى إليه . 

وەن جوع هده الأقول شار سؤال وهو 2 لم كان أمل الد بزة ومون 
بنسع وثلائین ويستحبه مالك فى الوقت الذى لايقوم فيه أهل مكة إلا بعشرين 
وهو أحب إلى الشافى » . 

أما قول الشافعی رجه اله ( وأحب إلى" عشرين ) وأنه قيام مكة . 
الظاهر وال تعالى أء علض :أنه الأصل» أى ما كان عليه ال ۳ ی 0 
8 وعل , رخی ی عنم » وعایه اعلع الصیعا رة آمهم قاموا بذلك العدد ف 
السحد » وقام ره على نقسة فى زمنه 6 أى ۳ الهقارىء أن يصل بعشر بن ۰ 
وکان هو بنفسه ور هم . 

وقال بو زرعة فى طرحالتثريب ج ۱ ص۹۸ والسرف العشرین أن الراتبة 
ف غير رمضان عشر رکمات فضوعفت فيه لأنه وقت جد و تشمیر , اه . 


وعلى كل فهو مل يدخلف سنة الخلفاء الراشدين الپدیین رضوان اله تعالی 
عليهم : فكان أهل مكة عاملين بالأصل ؛ وليس‌هناك موجبلازيادة على المشر ین . 


۳۷ 
وان كانت کا قال الشافمی : انه تطوع ولوس فى ذلك حد ینتهی إليه . 
آما قيام أهل الدينة بست وثلائین فمو زائد عن ذاك الأصل ۰ وهو وان 
كان تطوعاً فل استحب مالك ؟ ثم ول زاد أهل المدينة على ما كان الأصل مع 
أن التوقم أن يكو نوا م أولى بالوقوف عندما هو الأصل ( عشرون ركمعة ) ؟ 
والجواب عن ذلك: ماحکاه النووی فالجموع شرحالپذب 2 وحكاهغيره 
الأساسى لذلك هو أن أهل مكةكانوا إذا رووا تروحة قاموا إلى البيت 
فطافوا ( سبعا ) وصلوا ركعتى العاواف ثم عادوا إلى الترويحة الأخرى ٠‏ 
ومعلوم أن الترومحة أربع ركعات بتسليمتين » وكانت الاستراحة تقع بين 
كل أربع رکمات. فيكو نلديهم فرصة لاطواف أر يم مرات بين التراويح؛فاراد 
أهل المدينة أن يتعوضوا عن الطواف خعلوا تروحة مقاب لكل طواف ٠‏ 


قال التووى فى الموع مانصه: « وأما ماذكروه من فعل أهل المدينة فقال 
حابن : سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل تروحتین طوافاً ويصلون 
ركمتين » ولا بطوفون بعد الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساوائهم» غملوا 
مکا كن طواف أربع ر کنات اھت رک واوروا فلا 
فصار الجموع تنا وعلكن دوا أعلل» 7 


قال الزركثى وهو من أعلام الماثة الثامنة فىكتابه ( إعلام الساجد 
بأحكام الساجد ص 510 ) مانصه : قال الاوردی والرويالى : اختلفوا فى 
السبب فى ذلك على ثلاثة أقوال ؛ أى فى سبب الزيادة على العشرين الم ذكورة. 
أحدها: أن أهلمكة کانوا إذاصاوائرونحة طافوا سبما إلا المروية اتلامسة» 
فإنهم يوترون بعدها ولا بطوفون . فتحصل هم مس ترويحات وأريع طوافات 


۳۸ 


ذالم عکن لأهل المدينة مساواتهم فى آمر الطواف الأربع » وقد ساووم فى 
الترويحات امس * جوا مكان كل أريم طوافات :أريم تروحات زوائد» 
فصارت نسم ترویعات ٠‏ فتسكون ست وثلائين ركمة لشکون صلاتهم مساؤية 
لصلاة أمل Sa‏ وطوافهم ۰ ۱ 


والثانى : السبب فيه آنعبد الاك بن سروان كان له عة أولاد فأراد أن 
يصلى جميعهم بالمدينة» فقدم کل واحد مهم فصای تر و حة فصارت ستاً وئلائین . 

e‏ أن لمع قبائل من رت دول المدينة هك الصلاة واتتاوا 
ققدم کل قبيلةمنهم رجلافصلى بم برويحة فصارت‌سنتوالاول اصح انى منه . 

والظاهر أن السبب القیق |غا هو الأول فقط لأن الثاى وإن كان بمطینا 
فكرة عن أنباء الأسراء والخلفاء ومنازل الشرف وميادين المنافسة بالتقدم إلى 
الصلاة بالناس قى هسحد رسول الله صلی الله عليه وسل . . ااانه کان .مین المکن 
حصول ذلا هم بالناو بة سكل واحد ليلة 4 ويبقى العدد على ماهو عليه : 


u‏ الثالث هو فصلا عن أن فيه صوره العصيية فإنه ا ان کون ف 
الصدر الأول 4 ولا سما مسجد إمام مسئول Cac‏ وقد صلوا ۳۳۹ بصلاته 
فريضة العشاء » فكيف يتنازعون عايه فى النافلة ٠‏ 


اختصاص أهل الدينة ببذا العدد : 


وهل هذا لسل خاص بأمل المدينة أ م هو عام لذیرم 2 ان أراد المنافسة ف 
امير ؟ فقد ناقش الملماء هذه اأسألة» ذأ کثر الشافمية يقولون : :هو خاصض م 
قال از ركثى العافی فى کنابه إعلام اه زا تن 
العشر سن قال مانصه : قال آصحابنا: ولش لنيز فک الدينة أن جاروا الک 


ولا بنافسوم انی" 


۳۹ 
وال ولى الدين العراق ااشانی فى طرح التثريب جه ص ۹۸ ما نصه : 
وقالاليمى من أصحاينا فى منماجه: فن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين خسن » 
ومن اقتدى بأهل اللدينة فقام بست وثلاثين خسن أيضا » لأنهم إنما آرادوا عا 
صنوا الاقصداء بأهل مكة فى الاستكثار من الفضل لا المنافسة کا ظن 
بعض الناس . ۱ 


۶ 


والظاهر من مذهب امالكية أنضهم انبا هر أ 
فى غير المدينة النورة ٠‏ 


وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمبة رحمه اي فى اجموع + ۲۲ ص ۰۷۲ فى 
کلامه على یام رمضان مانصه « قال: ثم كانطائفة من الساف یتومون أربعين 
ركعة ویو ترون‌بثلاث » واخر وزقاءوا بست‌وللائین » وأوتروا بثلاث» وهذا 
كله سائغ » فسكينها قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . 

وعلی هذا فلا يقوم دليل على خصوصية هذا المدد بأهل الدينة إلا بالل 
وبالتقل على مدى الزمن . إلى الفرن السابع ومن ثم إلى أواخر عبد الأشراف 
وقبل امد العودی ٠‏ 


يپ 5 0 0 0 ع اع ر 
وقد تقدم أن سبب زيادة أهل الدينة على أهل مكة » أن أهل مكة كازوا 
يطوفون س کل رو حتین سيعأ و «صلون رقن سب:4 الطوای ¢ غم ل آهل المدينة 


مكان كل طواف ترو حة زائدة حتى بلغ عدد تراويحهم ستا وثلاثين . 


وهذا على إطلاقه يفيد أن هذا العمل أى الطواف كان جيم أهل مك . 
ولكن الواقم خلاف ذلك » وهوأن أهل مكة کانوا يصاون بأر بعة أمة لاء ذاهب 
الأربعة وم يكن ينمل ذلك أى الطواف بين التراويح إلا إمام الشافمية ةط . 


وهذا بناء على ماذ كره ابن بير فى رحاته وقد کان فى مكة سنة ٥۷۹‏ قال : 


۰ 


والشافعی فى التراويم أ کثر الأعة اجنهاداً» وذلك أن يكل التراو ع المتادةالتى 
هی عشر تسلهات » ويدخل الطواف مع جماعة . فإذا فرغ من الأسبوع وركم عاد 
قامة تراو 2 ا »> وضرببالفرقعة اللاطيبية ضر بةسمعها المسحد لعلو صوتما » 
كأنها ایذان بالمودة إلى الصلاة » فإذا فرغوا من نسلیمتین ثم عادوا لاطواف 
٠‏ مکذا إلى أن یفرغوا من عشر تسلهات فیکل هم عشرون رة ثم يصاون 
الشفع والوتر وينصرفون . وساتر الأتمة لا بزیدون على العادة شيا . 

ومعلوم أن الشافمية نی غیر مکة لا بزیدون عن ثلاث وعشرن رک . 
وال عند ال تعالی . 


وبهذا العرض تننهی المائة الثانية» ثم قد انهل عصر التألیف والتدوين 
والاجتهاد والاستنباط والأئمة الأربعة رحمهم الله » وفىأوائل المائة الثالثة بدأ یز 
الذاهب الار بعت وستفرد هم فصلا نورد فيهمذاهيهم ر همم الله كل مذهب على 
حدة »وذلك فى نهاية البحث إن شاء الله بعد الفراغ من العرض المسلسل تار یا 
ولد مقارنة بق آقو ال الذاهب فى حك التراوشح وعددها والقراءة فيها وعمل 
شر وك ها و ها ات 

ل ل و 

م نعقبه بمتنوعات عن القراويح مما يتم به هذا العرض . و بالله تمای‌التوفیق 

فإلى المائة الثالثة : 


3 


ألماعة الثالثة 


مضت الاه الثانية والتراو بح ست وثلائون» وثلاثة وتر. فیسکون امجموع 
لسع وثلائون . وكان هناك من بری إحدى وأربعین ركمةكا تقدم ٠‏ 

۱ ودخلت الائة الثالثة وكان الظنون أن تفال على ماهی عايه نسم وثلاثون 
ما فيه الور . 

ولكنناوجدنانصاً للترمذىر جه الله المتوفى فىأواخر الماثة الثالثة ففسنة.ة0؟» 
أن القراويح بلفت إحدى وأربمين ركمة بالوتر . فقال : واختلف أهل امل فى 
قيام رمضان» فرأى بعضهم أن صلی إحدى وأربمين ركمة مع‌الو ترء وهوقول آهل 
اللدينة » والعمل على هذا عند بالمدينة ٠‏ 

فقوله : والعمل على هذا عندهم بالمدينة ظاهر فى بقاء هذا العمل أو وجوده 
بالفمل عند حكايته له . 

فل زادتالتراويح فالماثة الثالثة إلى إحدى وأر بعين ركمة » أىعمل بإحدى 
الأقوالالمتقدمة؟ أم أنهماعتبر وا النسم والثلاثنين تراويح وزادواهائلاثاء فصارت 
إحدى وأريعين ؟ کا تقدم حث هذه المألة فى أول الكلام على عدد الر كعات» 
ET‏ عر بن عبد الءزيز وزمن مالك رهم الله على کل فان الست والثلائين 
م زکد وجودها والباق بين تتمة القتسم واثثلائین أو الاحدی والأربعين. 


1 


المائة الر ا بعة وا خامسة وااسادسة 


اوت التر اویخ فى تلا الفعره كلها إلى عشر ين ر 2 فقط » بدلا من ست 

وثلاثين كالابق ۰ 

شاه كبا امه ازع یال وس بل من فت وا يدادو اندرا 
قد شهدت اضطرابا شديدا بسبب نزاع المبيديين مم العباسیین . 

وق ۳ أحم العبيديبن فى مصر سنة ۳۵۹ لسع ونان و ثلاعانة أى 2 
منتصف المائة الرا بعة » ول منرا از مورا نال انق او الفاطمیین 
فى مصر حوالى مائتى سنة إلى أن وق ۳1 خايفة عبیدی سنة ۵٩۷‏ سبع وستون 
و خسمائة أى منتصف القرن السادس . 

وباسثیلاء افامبین عل لمجاو تغیرت الأوضاع ترا شین ات 
ا ٠‏ والسنة وظیور البدع + لأنهم | يكونوا على مذعب أهل 
المدينة انذاك . 

قال ابن جبير فى رحلته وقد وصل المدينة ا انين و اة وصور 
ما شاهده من بدع مؤلاء آنذاك فى الذينة ما ملخصه من رحلته ص ۱۷۹ قال : 
ونی يوم المعة وهو السایم م ن ارم سنة ۵۸۰ شاهدنامن آمور البدع آمرا 
ٍ ادی له الإسلام aE MARE gOS‏ 
النى صلى ايه وسل وهو ما یذ غل مذهب غبر مر" تی وکن ف 
الشيخ الإمام « العؤمى » الذى كان إماما ملازما لصلاة الفريضة فى السچد . 
ااسکر م » فالامامالرانب علی طريقة من انلیر والورع لاثقة بإمام مثل ذلك 
الوضم النکرم . 


فما أذن امؤذنون قام هذا انیب أى الذى قدم للخطبة وهو من الشرمة 


و 


وقد :قدمته الراهان السوداوان » وقد رکزتا جانی النبر اسكريم فقام بینمهاه 
فلا فرغ من اتاطية الأول جلس حلسة بخالف 1 جاسة الخطياء المضروب 
سا الثل‌ی السر عة ¢ واشدر لجع سرد »من الخدم مخترقونالصةغوف وود یبوط ون 
ارقاب كدية ( أى شحاذة ) على الأعاجم والحاضرين هذا الحطيب القلیل 
التوفيق ¢ شم من يطرح الوب النفیس 4 ومعهم من جرج أأشقة الغالية من 
الحرير » فيءطمها وقد أعدها لذلك » ومنهم من حلم عمامته اينيذها . 

۱ ومن النساء من تطرح خلخالها إلى ما يطول الوصف » والخطيب جالس 
على النبر بلحظ هؤلاء الستجدین بلحظات "یسکر ها الطمع » إلى أ نكاد الوقت 
بشضی والصلاة تفوت 0 وقد ضح دن له دن واجتمع له من ذلك ااسحت كوم 
فما آرضاه قام وأ کل خطبته وصلی بالناس » وانصرف أهل التحصيل 
با کین‌عی الدین:ب سین من فلاح الدنيا «محققین‌من أشراط الساعة .۱ ه. بإيجاز ٠‏ 


عم 


من هذا يظهر لا الوضم فى لاجد النوی ما ی كد طروء تذییر الأوصاع 
العامة فى للسیعد عا كانت عايه من قبلبم ٠‏ 


وقد أ كد ذلك ما قال ان فرحون فى #2طوط له أثناء حديثه عن اأسجد 
النبوى ما نصه : قال : وم يكن لاهل السنة خطيب ولا إمام ولا حا في 
أى من اهل اأسنة » ال والظاع, و ذلات منذ أن ا E‏ 
على مصر وا أحاز» فان ا کات کم إلى سنة 55 اثنين وستين 
وا ای إلى منتصف القرن السابع حيث تغلب العباسيون على المجاز 
واقیمت ت اخاطبة هم من ذللك امد إلى و هذا. اه . أى ! 1 لى بوم الو اف . 

3 قال : كان أخذ اتططابة من أل سنان سنة ۳ این وعانین 


وسما نة اه ۰ 


53 
ويشهد لهذا ما وقع فى مكة من وهن عل کا کات ارم 
السباء ى فى تاريخ مكة < ۱ ص ۱۰۵ فى حديثه عن الناحية العلمية ف مکة ف 
امد المباسی الثالى» قال : ثم ما لبث أن توزع اعلام هی الأمضاد فف 
النشاط العامى ۰ فا و افى القرن الرابم امجری حتی كانت علامات الضعف قد 

زادت وضوحا ف البلاد ٠‏ 


وکان الال الاسلامی قد زخر فى هذا العبد بالاختلافات الديزية» فاشتدت 
وو و 3 وشاعت أقوال 0 » والرجثة » وذاعت الذاهب الشيعية 
على اختلاف ۳ اغبا » إلى قوله : أما الذهب | لشيعى فقد وجد على خلاف غيره 
من پناصره فى مكة والدينة » وبعض مدن المجاز فى أوقات فة . 


وما يؤيد القول بوجود مناصرين المذه ب الشيعىف مكة والمدينة ما ذکره 
السيد السباعى فى تاريخ مكة أيضاقوله : وما لبث الأشراف فى مكة على أثر 
اتصاطهم بالفاطميين أن أضافوا إلى الأذان عبارة (حی على خير العمل ) وهو 
تقلید کان يقبعه الفاطميون . اه . وكان ذلك فى عام e^‏ أى فى الماثة الرابعة . 

فقد نص على وهن الالة العامية » وعلى مناصرة الأشراف للمذهب الشیمی 
تع لأسياسة]. انذاك . فى کل من مكة وللدينة » وهو بعد المنطقة عن مقر الک 


ال 9 فى بنداد . وال سک القاطمى فى مصر . وتنازع الطرفين لنبر الحرمين 
رغبة فى التأييد لمكانة الحرمين من الما الاسلامی » وأن من استولی ا 
فقد أصبح احق بانللافة . ومن وراء ذلك يستدر الجا کون بمكة والدينة عطاء 
كلا الجرتين ٠‏ وهكذا دواليك . 


ثم قال : وقد ظل الوهن العمى على ذلك أى مكة والدينة طيلة القرن الرابع 
وانامس والسادس لاپحر ة ۰ 


0 


فتصو بر السباعی لوهن الالة العلمية وتصوير ابن جبير لالة الجعة ها 
کل خا وفوع عير صلا التراو یح ف الیل النبوی 13 "لات الفترة » وهی 
مدة حك الفاطميين على الحجاز . وقد امتد حك الفاطءيين على الءالم الإسلانى 


إلى سنة ۵٩۷‏ واشّهى عوت اللليغة الماضد آخر خلفاء المبيدبين . 


7 لكن على أى صورء كان التفییر إلى مذهب الشيعة انیم اضیفات 
الح أم إلى مذهب الشافمى الذى كان سائدا عكة ثم تقلوه إلى الدينة . 

والجدير بالذ کر أن مذهب الشيعة فى التراویح ه وکا قاله الى وغيره من 
اع ما نصه « نافلة شپر رمضان » ال فى الروايات استحیاب أن 
رکمة فى شمر رمضان زيادة على النوافل اأرتبة يصلى فى كل ليلة عشر ین ركعة 
عاق بعد الفرب» وا مشخ ركنة بعد العا عل الاغپی حو کل ل من 
القن الأواخر ثلائین علی الترتیب الذ کور . وف لیالی الأفراد الثلاث 
فىكل.ليلة مائة ركعة زيادة على ما عين . وهم تفصیلات فى ذلك فن أرادها 
فلیراجمها فى + ١‏ ص ه5 من كتاب الشريعة للحلى . والذى بظپر أن التغيير 
الذى وقع للتراويح كان على مذهب الشافمى رحمه اله ل جاء فى أقوال أبى زرعة 
عن هه ما نصه « ولا تولی والدی امامة ااسجد النیوی آعاد إلا سنمپاس 
فى التراو ع0 بست وثلائین ركءة» ولکنه كان يصلى التراوبح فى أول اللیل 
عشر بن ركعة كااءتاد وستة عشر ركمة بعد منتصف الليل » مراعاة للخلاف 
فقوله يصلى التراو بح اون الليل عشربن ركعة يدل على 0 عذهب 0 
بقرينة قوله : مراعاة الخلاف . وقوله : كالمعتاد يدل على أنه المدد الذى كان 
معتاداً من قباه . وأبو زرعة من أعيان القرن التامی . و کان شاف الذهب . 

ما بدل عل أن مذهب الشافعی هو الذی كان مقدما فى مكة والدينة 

فى عبد 50 ما ان جبیر عن صورة ام فى رمضان ف التراویح يمكة 
فى القرن السادس. وكان الحم بها لافاطميين کا أفاده قوله : 


5۹ 


۱ ذا ماخصه : إن علال شهر رمضان استهل ا الائتین اناسم عشر من 
دیسمبر » وصيامأهلمكة له وم الأحد بدعوى فى رؤية املال لم تصح » لسکن 
۳ الم .ذلك ووقم الإيذان 0 ليلة الأحد ال ذ؟ ور لموافقة مدهبه 
ومذهب شيعته العلويين ومن والام .لأنهم يرون صیام يوم ااشك فرضا حسها 
.اه . ۰ 

م قال : : وتفرقت 1 إقامة تایح فرت » فالشائعية و فرقة ما 
قد نصبت ماما ها فى ناحية من نواحی المسجد » والحنباية كذلك › 
والحنفية كذلك » والزيدية . . . الخ .اه. 


وقد بين أن صلاة أهل مکة کلم عشرون ركنة فقط حیث قال : 

. والشافی فى التراویح 1 كر الاعة اجنهادا » وذلا أنه یکل التراويح 
لأعتادة التى هی عشر تساهات ویدخل فى الطواف مع جماعة . وذ کر طوافهم 
وعودتمم إلى ان فال: هکذا ل آن يفرغوأ من عشر تساماتفيكل #معشرون 
رك 7 بصلون الشفع والو تر ا الاعة لا زیدون على عاذ شيا . اه . 

فظیر بذاك كله أن التراويح ذ فى تلك الفترة وهی فترة > ابید 


تا ای عشر ن ر کی هَ عملا عذهب ]! شاف اث أعادها أبو زرعة مع تغبير 
في صورة الأداء »كا سيأنى إن شاء الله تمالى فى الا الثامنة . 


¥ 


355 


ألائة الثامنة 


عادث التراویح فیها إلىست و ثلائین ركمة » واسك نمم اختلاف فى الأداء 
وهذا مايفمىم ماو جد فى کتاب( طرحالتثر يب فى شرح التقريب» للامامزين الدين 
أبى الفضل والد الحافظ ولى الدين ألى زرعة ااعراق المولود فى عام ۷۲۵ حمس 
وعشر ين وسیعا نة ¢ وااتوی ولده عام ۸۱۸ عانية عشر و عاعانة ¢ أى أ عر 
مابين أوائل الانة ااقامنة إلى أوائل المائة التاسعة . 


ساق 5 زرعة عل حديثث صلانه صل أنه عليه 2 ذات داز ف | اسحد 
ف رمضان فصلى بصلاته اا 4 5 فذ کر الشر ح ومایت‌لق 4 الحديث 4 
ثم تعرض لذ کر عدد ال فی التراو دج وانملاف‌فیپا » ومناقشة كلام الناس 
ف الزياد: : على اه مرین ر۲ ر کید وا سره ة أهل المد . ج قال وهو عل الشأهد. 


واا ولى والدی رجه الله إمامة ال جد النبوى أحيا سهم القدعة فىذلك؛ 
مرا ها ماعلیه ال کر 4 1 ن يصلى التراويح أو لالاهل بعشر بن ركدة على 
العتاد ¢ ْم يعقوم 11 الا لفن ا أسحد سٽ عر o‏ و ¢ فيخم 9 ۱ فى الماعة فى ه 


شور رمطان حتمتين ) و استه. رعلی‌ذلات عل أهل امد ينة بعده و الان ,اه 


راجم شرح التثريب < اص ۰۹۸ 


فتوله رحه الله : ولا ولى والدى إمامة مسجد الدينة آحیاستتهم القدعة » 
يدل على أنه طرأ على التراویح تغيير فى الفترة التى قبل والده . 


وقوله :کا ن يصلى التراویح ول الال بعشر ين 3 A.‏ على ۱ اعتاد : 


۸ 
أيضا على آنها كانت قبله عشرین ركهة وهو العدد العتاد عند من قبله ٠‏ 
وقوله : واستمر على ذلاك عمل أهل الدينة أى على عشرین ركمة أول 
الليل وستة عشر بعد منتصف الليل ۰ نتمة الستة والثلائین ركمة السابقة . 


وقوله : فهم عليه إلى الأن» نص على وجود ذلك العمل إلى حياة الولف 
ولد الامام » ولا عکن الک به عل مابعد حیانه» وقد توق الولف ف أوائل 


الماثة التاسمة فى سنة ۸۱۸ انية عشر وعاعالة . 


1۹ 


الانة التاسعة 


ست وثلائين ركمة مفصلة كالسابق» عشرین فى أول اللیل وستة عشرفی آخره . 
وقد استمر هذا العمل إلى مهاية المائة العاسعة وأوائل الائة العاشرة » کا ينص عليه 
السمپودی فى الت : 


( 4 - التراویح ) 


المائة العاشرة وهی نام الا لف سنة 


ا ة والتراوبح زابرس وی ر کک 
جاء عند السید السمرودى فى کتابه ( وفاء الوفا بأخبار دار الصطنى ) ج ١‏ 
ص۸۶ ف المسألة ( القانرن) فما اختصت به الدينة عن غيرها من البلدان مانصه: 
الشائمية » قال الرافمی والنووی : قال الشافی : رأيت أهل الدينة یقومون 
بقع وثلاثين ركمة » منما ثلاث لوتر » قال أصحابنا : وليس لغير أهل المدينة 
ذلاك لشرفهم اجر رسول ۳ صلى ا عليه م وقبره اه وتوف ااسم‌ودی 
سنة 951 » وکان شافی المذهب وولده ولى الامامة للشافعية فى السحد النبوى 


فيا بعد . 


2 قال فى امرجع نفسه ص ۸0 :والقيام بهذا العدد بالدينة باق إلى اليوم إلا 
الهم شومون مشر ن و عقب العشاء 3۹ اتون ۳1 الال فيو مون لسك 


عشرة ركمة ٠١‏ ه. فنص على وجود العدد والكيفية التىأعادهاا بوزرعةر هال . 


تیه : تقدم ذكر الشافعى رحه الله عدد التراويح ( تسم وئلائون ) منم 
ثلاثة لوتر »ول يفصل نوع وكيفيةالصلاة للوتر . والمعروف عندالشافعی رجه الله 
اه اذك مروت نولصي شید الوروك اسان إل شوق اة عق 
قال عقب كلامه الأو ل مانصه : فوقم لهم خلل فى أمر الوتر»نبهنا عليه فى کتاب 
( مصابيح القیام فى شر الصيام ) وكنت قد ذكرت م ماحصل به إزالة ذلك 
ففعلوه مدة » ثم غلبت الحظوظ النفسية على بعضهم فاد الأمر كا كان . 


وله هنا : فوقع هم خال فى أمر الوتر نبنا عليه .. الج. لم فم مانوع هذا 


05 


الملل وماهو تتدمبه عليه ٠‏ والمعلوم أنه لابوجد خلاف فى الوتر إلا فى صورته 
يشرقون بدمهماً سامون من اثلتين وياتون بواخدة معرده ۰ 

و کلیس يت الوت فالحنابلة والأأ<ناف يقنتون فى الوثر »إلاأن ا نا بلة 
رن فیه » والاْحناف بسرون . والشافعية والالکية بقنتون فی الصبح الا ان 
الشافعية بعد ال ركوع والالسكية قبله ۱ 

ولعل الملل هو سدب ذه الا تفای مود الوتر »ويا سيأتى بیان ذلك 
إن شاء اش عند اكلام على الماثة الرابعة عشرة » وإيراد رسالة الشيخ سلمان 
العمرى ف الوتر» و کلام أئمة وعلهاء السجد النبوى آتذالك فى هذا الوضوع ٠‏ 


o 


الماة الحادبة عشرة 


م رل ال اف 


يغلب على الظن أنه لم يطرأ تغبير على القراويح فى المائة المادية عشرة» لأننا 
وجدنا کلام السید السمودی التوفی سنة۱ ٩۱‏ : آن‌التراویح كانت ستا وئلائین 
ركمة وثلاثة وتا فاجموع نسم وثلاثون » وام کا نوا یه لوم! على ما فعله 
۳ زرعة ره ا 5 

ثم وجدنا للشيخ عبد الغنى النابلسى فى رحلته التى کتمها عن الدينة فى الائة 
الثانية عشرة: أن التراویح أيضاً نسم تافو ركد عار کف عا قف ق 
طريقها إلى عبده وشاهدها على ماجاء عنه تفصیلا كالاتى : 


0۳ 
الما الثانة عشره 


دخات‌الانة الثانية عشرة والقراو تحعلى حالما کا كانت قبل الألف » عشرون 
وک ول الیل وست عشرة و نی آخره» و اسمی استة عشرية كا حاء هن 
وصف الشيخ النابلسىف رحلته إلى المدينة ومانقلته >لة العرب عن الرحلة فعدد 
ذى القعدة الجراء االخامس من السنة الأول لامحلة سئة ۱۳۸ ص ۰.۳۰ 0۳ عن 
الشيخ النابلسی قوله : كنا نصلى عند الشيخ السيد على السمهودى » وولده يصلى 
إماما» وكان ولد السمبودى اماماً ما عة الشافمية آنذالك . وقال : إن عادة أهل 
الدينة بعد الفراغ من‌صلاة التراويح مخرجون من الحرم . ویقفلون أبوابه » فذا 
مضى وقت من اللیل “و الثلاث ساعات أوأربع یمود كثير منهم » فینتحون 
أبواب الحرم ویوقدون القنادیل » ویصلون ست عشرة ركمة بالجاعة سمو نما 
الستة عشر ية اه . وهذا هول الشاهد على بقاء التراویح علىما كانت عليه زمن 
السمهودى ف المائة العاشرة » ول بطراً عليها تغيير إلا أنهم يسمون الصلاة التى 
الایل (« الاسعة عشر 8 ( فى آخرأى نظر | لعدد و سرت عشرة ر 4 5 

ومذا ما يؤكد أن اتراویح ظلت بعد الألف سنة على ما کانت عليه عند 
تام او ون که میا اه ورا وا رون ول انا وس 
عدر اخره 5 

1 ۲ ۶ ۲ 2 2 ۶ ۹ ۲ 

غير أنه قل و حد أو كان موحودا من قبل رولد الاعة للتراورنح حسب دلگ 
الإمامة للفريضة ٠‏ والذى كان موجوداً آنذاك أثمة لمذهبين فقط هما الشافعية › 
والحنفية » وكان عدة خطباء للا عة الثلاثة أى زيادة الذهب الالكى عا جاء 
فى مجلة العرب أيضاً فى از اارابم من سننها الأول عدد شوال سنة ۱۳۸۹ ۸ 


55 
ص ۰۳۳۵ تقلا عن رحلة النابامى أيضا ٠‏ مائصه ؛ 


ولاحرم الشريف خمسة عشر إماماً مهم الحنفيون ومنهم الشافمیون وله 
|حدی وعشرون خطیباً » منبم انا عشر خطیباً حنقيين » ونان خعاباء شافعيين» 


و عه سانكم 


۱ فالأعة بصلون النوية ىق كل يوم إمام واحد من الخنفية » وإمام من الشافعية 
فيبتدئون من الظبر إلى الصبح . وإمام الشائمى يصلى أولا » ثم الامام الى » 
إلا ق الغرب ¢ فيتقدم الحننى لكراهة تأخير لغرب عند ه .. 3 


ويصلى الامام اننی بوما فى محراب النى صلا شعي وسل الذى فی الروضة 
الشريفة » فيصلى الامام ااشافعی ذلك اليوم فى الحراب الذىخاف النبر « حراب 
السلطان سامان عليه الرحمة والرضوان » ثم فى ثالى يوم يصلى الإمام الشافعی 
كذلك ٠‏ ويصلى المننى مثل ما صلى هو أول يوم ٠‏ وهؤلاء يصلون التراويح 
أيضاً فى وقت کل ناعته » إلافى ليلة اتلم لشافی ارم يصاون جيم العشاء 
والتراويح خل ف إمام واحد هوإمام الشافعية» وكان إمام الشافعية هو القدم: آنذاك. 
فى الفريضة يصلى أولاوفى التراويح تم هو أولا أيضاً فى حفل وحفاوة بالغة كالآنى: 


: صورة تم بالدينة فى الماله الثانية عشرة‎ ١ 


قال النابلسی یصف حضوره لام التران العظيم فى صلاة التراو ج فى الروضة 
الشريفة مع السادة الشافمية . وما شاهده بش هکالای : . 


7 جاء فى مجلة العرب + ٩‏ من سننها الأولى سنة ۱۳۸۷ عدد ر بیع الأول ٠‏ 
ثلا عن رحلة الناباسی مانصه : وذکر آی‌النابلسی : آنهم خت‌ون‌فی کل رمضان 
في صلاة التراویح خا كاملا ¢ محلو 4 ليلة اسایع وألعشر ن من رمضان ».وان 


ف 
الكتفية + و انلم فىايلة القاسع والعشرين من رمضان ٠‏ والنا پاسی‌حنق المذهب. 


ثم قال : وجاسنا فى الروضة الشريفة <تىأذن العشاء واجتمع الناس وحضر 
العلماء والاعیان وال كابر على طبتانهم »كل واحد مهم له سجادة مبسوطة 
فى مرتبته » وحضر مفتی اخنفية ؛ ومفتی الشافعية » وقاضی المدينة » وشیخ الحرم 
يكم الحجرة للطپر: » واللطباء و لام ةكلهم وکن اشر ينه مد سل 
انو ز قد سافر قبل ذلك مع آولاده وعسا کره ل ا i?‏ 


خەر آسفره تن ولعل هذا الشير إن حصور الام ف مثل ذلك 2 ۳ 


قال : وحضر المؤذنون كلهم فأقاموا الصلاة » وصلى الإمام بالناس كلهم 
صلاة المشاء . ای أنهم چا ما بصلاة إمام واحد فريضة المشاء على غير 
المتاد فى فى بقية الأيام» وذلك تمبيداً لصلاتهم جیما القراوريح بإمام واحد » ولذا قال : 
وكات النوبة فى الإمامة الشاب الفاضل حاوى الفضائل السيد عر بن السيد 
السمهودى الشافى . أى أن إمامة الشافعية موزعة على عدة أشخاص من الشافعية 
اسيم ویذناو ون الصلاة بالشافعمية » وكذلك الال عند الأحناف هم عدة مه 
کا تقدم بيان عدد ايع . 


ثم قال ( وهو محل الشاهد) : > علي ی إلى أن فرغ مها . أى 
أ الإمام الشافبى وهو السيد عر بن السيد السمیودی شافع المذهب صل 7 


التراويح تلاك الايلة َك أن فرغ غ مها . 


ثم قال موتا ص ورةانم و حنا ومم به‌قال : فاجتمع للوذنون فىالروضة الشريفة 
وأا التصائد النبوية الشتملة على الدج » وذ کر الروضة » وللنبر » والححرة 
للطیرة » و صل انلشوع والبكاء » وأ نشدوا القصائد فى وداع شهر رمضان » 
وضح الناس بذلك ۰ وكات اهيبة العظیمة والجلال وانمشوع ۰ 


5و 


وقد أشعلو االشوع الكثيرة » وصفوها فى الروضة الشريفة والقنادیل 
ا و وا الي او واو ر واا ا 
: هامرة» وکل جماعة من‌الحاضر بن قدامهم طبق موصوع من الزهوروالفل والفاغية 
وأنواع الرياحين 4 حی ارسل شيخ الحرم ال ال مام بعل فراغه باللجلعة السخية 
الفضية الذهبية ٠‏ وقام الناس يبا رکون له فام الشريف وهو حالس فى عراب 
الننى صلى الله عليه وسل وذلك ام ا منيف»وقد حصل لنا کال الثواب والأجر » 
فی لیلة القدر ال هن خبر من ألف شهر » وزرنا الننى صلی الله عليه وسل ثم ذکر 
رجلا من أهل العن مجذوب الحال كان حمل قربة ماء من البثر الذى فى عن 
الحرم النبوى ویقول : شفا » شفا ولا بأخذ شيئاً من أحد . ثم ذکر اننهاء ذلك 
العفل وانصراف ذلك المع وأطفئت القنادیل والشموع . 
٠‏ ومهذه المناسبة فإن عمل الاحتفال المذ كو لتم الأزان ف دان کشا 
به فى مكة من القرون السابقة » حيث جاء عند ابن جبير فى رحلته ؛ وصف عل 
الحفل المذكور » بأعظم وأ كبر من هذه الصورة سنوردها آخر البعث 


إن شاء اه ۰ 


1 أنه كانهو جو دا ایض بالدينة فى ما ية العمد المر وعل أو ضاع متعادة» 
سيأقى ذكرها عند السكلام على القرن الرابع عشر إن شاء الله . فى أواخر عبد 
الأتراك والأشراف ٠‏ 

و لا تس دبعل أن نکر ن صورة ادم تلاك ممتدة من دی قبل » ولست وليدة 
الترناثانىءشر فقط. ولا سما وأن القدم فيه هو خم الشافمية الذين لهم الأولوية 
فى الامامة من زمن سبق » حتی على عمد الأتراك أنفسهم والذين يناصرون 
الذهب العننى ۰ ما يدل على أن هذا العفل ليس من مبتكرات الأتراك؛ بل لله 
من بقايا الفاطمیین» واس تعای أعر ۱ 


۳ 
المائة الثالثة عشرة 
أواخر العمد الترى 


دخات المائة الثالثة عشرة والقراويح على حالما الأولى» حيث ۸ يطرأ 
ولعتو لورفا زب وضع النطقة كلما ٠‏ لأن الدينة ومكة ظلقا نحت جک 
الأشراف ۹ باكرا وان کانت 2 لاخلافة العما نية فى :لاك الفترة ٠‏ 


ونقدم لنا أن المجازظل نحت حك اقا قل إن كان رجا 
بين الفاطميين و العباسیین» إلى أن قامت الخلافة العشمانية التركية » ابتداء من 
اسان یز بمصرسنة857» ودعا لهعلى منير مكةسنة ۳ات الححاز ۳ 
بأیدی الأشراف تحت ساطان انملافة الشمانية ۰ إن أن قامت الحرب العالية 
الأول وانهت الخلافة انماما وکان آخر اند ترق بالدينة هو فخری باشا . 
قاد الحامية الم رکية » وسل المدينة سنة۱۳۳۷ . 

واخر أعيز. للا شراف مك الشر بف‌الهسین 6 وبالدينة اشرت على : 

وفىسنة ۳۵۵ نودی بالشریف الحسین ملكا على البلاد العر بية ٠‏ 

ف تخرج المديفة فى تلات الفترة عن الحم الباشر للا شراف سوا ء كان ذلك 
ف أوائل لار ى اوق اوا j‏ يطرا فى المائة الثالثة عشرة ٠‏ 


٩ 0 


القر ن الرابع عشر 


دخل القرن الرابع عشر والتراویح فى السجد النبوی على ماهی عليه من 
و صلا 


ول بطر علما فما ی ام ار ای اه د ولا ف كيفية أدائها ؛ فكانت 
ستاً وثاك ين ب و لام ا ¢ تصلى عشرون ركمة بعك المشاء وست عشرة 


ر بعك مذتصف اللیل» ls‏ الأخيزةنا عسر دة ¢ 9 قاله الناباسی 


سا ف القرن الثای عشر . 

ولکن ایدید فى التراويم فى هذا الوقت أ اوا رن الرابع عشر هو 
مدد اة والجافات اه تعل ده زيادة على 1 که ة الذاعب الار بمة 4 وکانو | ۰ رین 
بزیدون تار وبنقصون حرق ۰ ون الدا کین ۳ ار مین مهم سره فطل 

سب إمام اا > وحاشيته  .‏ ۲ سب إمام لاتاخی وکتا ره وأعوا ۳ 

355 إمام للا غوات ومن يصلى معهم 4 - إمام للمفتى . 

6 ۳ إمام اراس السکر ۲ 5 سب إمام للنساء ۰ 

۳ 3 للعوائل : 

تيم بعض العوائل الکبار التراويح لأفرادها خلف إمام خاص بها . 
وهؤلاء اله کانوا بصلون ۱ البراویح ۳ صل الإمام الرانب ¢ أ مع اة 


الذاهبالسابقين » وكانوا تلفون عنم فى القراءة فیتتصرون على بعض الآيات 


اواو م يصلون پاحاب أعمال لا يستطيعون انتظار أئمة الفريضة » 


o 
لأن الاعة الأخرين أة الذاهن كانوا لون بعموم الناس وكانو اختمون‌مر تین‎ 
. مرة فی الصلاة الأرل » ومرة فی العلا الأخيرة الى هی‌الست عشرية‎ 
وکان لهؤلاء الأثمة مواضم خاصة . فسکان إمام الأغوات يصلى بهم عند‎ 
E الدكة انلاصة بهم وفى محراب المبجد وهو احراب الواقع الا‎ 
والذى فى الشبك الواقم بين الحجرة والدكة. أى دكة الأغوات عل أهل الصفة.‎ 


يا أن إمام النساء كان يصلى بهن داخل القفص » وكان القفص 
عبارة عن شبك خشى مز ركش محجز النظر تد فى الجناح الشرق من جبة باب 
النساء متدا إل الشمال إل الات اعمیدی فی مر خرة السجد ابذاك وبعرض 
الجناح الشرق كله . 

کان بارتفاع نحو ثلانة أمتار 14 وغير E‏ لاح بدخوله سوی الفساء 
والأطفال والأغوات إذا ازم الأمر ۰ 

وقد أزيلهذا القفص قبل التوسعة الجديدة الحالية . 

وكان إمام لشيخ الروضة يقوم فى اصوة الأولى التى بين باب الرجة 
وباب النساء ۳۹ بل موحخره ارم ۰ 

ومن اک ها احير فى به السید سعيد باشا شامل : أن إمام شيخ الروضة 
کان بقراً اار ان كله كل ليلة فى التراویح طيلة الشهر » وقال : كان هذا الإمام 
كر ؤرغة مدير یت أنه كان ما اه هروش شا معا زر اس 
ار کية الواحدة . 

وقد مت منفضيلة الشيخ حسن الشاعر شيخ قراء السجدالنبوی أن رجلا 
کان بقرا ارا کله فى ليلة وأحدة منليالى رمضان فی‌صلا: التراويح ولکن 
کان یفعل ذلك هرة واحدة ا كيدا لنظه » وقال : كان يسرع فى القراءة حتی 


۰ 


لکد سیم مله إلا رووس الأى 0 اا من سدق السرعة : ومعلوم أن 
هذا بضبط الفظ لا للتأمل . 


صلاة شيخ الحرم : 

وسمعت من الشيخ ااسید أحمد الرفاعى وهو شيخ ارم الان أن شیخ‌اطرم 
فى عهد الأتراك والأشراف كان يصلى التراويح أحياناً فى دكته أى دكة شيخ 
الحرم شتاء وهی الدكة الصغيرة الواقعة بين باب جبريل ودكة الأغوات على مين 
الداخل من الباب ولا تزال موجودة حتى الآن» وتسم لثلاثة صفوف كل صف 
فيه ثلاثة أشخاص ونر تفع قدر نصف التر تقريباً »كان يصلى به إمام خاص به 
ود يصلى معه » فكان يصلى التراو.ح بتلاك الدكة شتاءویصلی اراوح باطحصوة 
الأولى میا . وما يدل على صلاة التراويح بالحصوة على وجه السوم ماجاء عن 
الناباسى أ نهقال عن بعض الليالى قال : وکنا فى صلاة التراويح فتزل الطر عفدخانا 
إلى الداخل ما يدل على أنهم کانوا يصلون التراويح فى الحصوة صیفاوفی الداخل 
شتاء» و ذللك عمل البعض . 3 يذ كرون صلاة أعة الفريضة فى محاريب 
معينة ویصلون فیما أيضاً التراويح . 

3 سيأتى ذكرصلاة بعض أمراء المدينة ف العهدالسعودى للتراويح فىاطصوة 
أيه رمن لس فان ان 

و مانب هؤلاء الا عالست عه ایض لبعض العوائل السكبار »تجتمم العائلة 
میم آفرادها من عميدها و کبیرها إلى غلمانها »فيأى إمامهم فيصلىبهم فی‌جمة ما 
من المسجد إلى أن ینهی التراویح » طيلة رمضان . 


إمامة طارثة دن او حل رد وطریف 1 


وكانت هناك إمامة الغلمان الذين محنظون الثْرآنٌ ويختمو نه فى تلاك السنة 


۱ 

من أى سنة من السنین» فإذا ألم حفظه فى أى وقت من أوقات السنة ظل ینتظر 
حتی بای شهر ره‌ضان فیحضر إلى ارم و حضر معه شيخه الذى حفظه وأبوه 
وزملاژه الذنن حفظون ممه » وبعض الا قارب والأصدقاء . فيقوم الفلام بصلاة 
التراويح ويقرأ القرآ كله فىأثناء الشهر أو أقل بسماع شيخه واطاضرین فیکون 
عثابة اختبار له وشهادة مهم على حفظه » ثم يعمل له والده حفل خم القران كل 
سب اقتداره وعپوده 

وقد يبذل والد الفلام الشىء الكثير من ماله فىهذا الفل فرحا حفظ ولاه 
قران میم وقد مهدی الملل والمدايا المينة لاشيخ وا اضر ین علاوة على الطعام 
والحلوی» ْم يلاس الفلام حلة وعيامة تشعر با نه خم القران وصلى به المراویح 
بااسجد النبوی . وقد حدثنىااشيخ ااسید جفر فقیه عن هذا العمل حديثا شيقاً » 
و شا نانك وله هلت لاده »كا سمعت من فضيلة الشيخ مد سعيد 
دفتردار طرق عديدة فى ذلات» وقد كان لهذا العمل فضل عفلیم فى تشجیم طلاب 
اللكتاتيب على حفظ القرآن » وکان بالمرم النبوى عدة کتاتیب يقوم عليها تخبة 
من معلمی القراءة والكتابة و حفیظ القران » وكانت تلات الكتاتدب هى الابنة 
الأول ف نعلي أبناء المدينة كلهم ومنها إلى دروس الحرم أو الدارس فما بعد . 

ولا زالت صلاة هؤلاء الطلاب الصغار الذين ختموا القرآن يصاون بأهاامهم 
وزملائمهم ومشايخهم لازال موجوداً حتى الان » إلا أنه على نطاق ضيق ومن 
قلة من الناس . 

ولا ببدءون صلامهم إلا رول آن بفرغ الإمام من الصلاة بالناس 33 

والجدير بالذ کر أنه أخذ يتناقص حتى أصبحنا لاترى إلا الواحد أو الائنین 
قتط»وأن الكتاتيب نفسها قدألفیت ول تبق إلا آثار وبقايا فى جوانب السجد 
لا استطيع مواصلة السير مم الصبيان حی a‏ ۱ و محفظمم القران ۰ 


۳ 


ان اا هول اسان لا وون لام قضا< الوقت متا 5 
فيبادرون بهم إلىالدارس . ومن م يثقل الطفل بالواد فلايستطيع حفظ القر آن» 
لیم إلا من وجدوا عناية خاصة من بام أو التحتوا بمدارس محفيظ القرآن 
التىأ نشأتها وزارة الءارف تسد هذا لفاغ » وساندها هل اطي بانشاء میات 
را هن موقت لش د القدتديى آبتاه الخاشر ع والبادید: 

ولقد استطرد بنا الحدیث إلى تلاك الکتاتیب » فلامدٍلی القراويح من أول 


العهد السعودی ۰ 


العید ااسعودی 


رر : 

ن اد الواضيع على الكانب هو الوضوع الذى لم يسبق إليه » حیث 
لا مثال حتذی به ولا مصدر إستق منه » وسیکون السکانب » و إن قبل إن له 
في ا إلا أنه سیکون موضع التجربة وعل النقد » لأنه سيتصيده من 
يمار الكتب ثم جمع ما تصيده فى سلكت التأليف . فإذا ل يكن له وجود فى 
الکتب » و كد اعدو كن الکانب یماصره ‏ کان ذلك سب علیه » 
لأنه لا مرجم ی خذ منه » ولا شاهدة بستی منها » بل سيتصيد ذلك من أقوال 
ارجال ٠‏ وإذا كان العهد بعیداً كانت الصعوبة أشدء لما يعرض لاناس من آفة 
النسيان ۰ وسيجد اختلافات عديدة و ۳1 ال متنوعة » وعليه هو أن ستخلص 
ما ما بوصله إلى معالوبه . وفى مثل هذه الالة لن يم من انلطاً بزيادة 
اون ش 

ومببحث التراو ج فى العهد السعودى ونی أوائله بالذات من هذا القبيل ؛ 
فلا هو مدوآن فى کتب الارهن » فرجم إلا » ولاهو مشاهد فيستق 
من الواقم . 

وقد اتصلت بالکثیرین من‌شاهدوا أواخر العهد السابق وأوائلهذا المهد ٠‏ 
فکان e‏ يدلى ما حفظته الذا کر ة ول تضيعه عایه الا یا . وما نقص من عند 
هذا يكل من عند ذاك »كا قيل فى مثل ذلك يكل بعضها بءضا . فا تقص من 
هذا نحده زيادة عند ذاك ٠‏ وكانت فى موعما متفقة فى أصوها وإنما الللاف 
فی صورها وأشكالها » فاستخاصت منها ما سأقدمه لاقراء الكرام ليأخذوا 


ولو صورة محملة . 


5 


اطم على شىء يتعاق مهدا الوضوع 4 فإنه يتفضل بتقد عه إأمنا زثمة للبعث و نو فية 


رل ء العيد السعودی بالحجاز : 


. بدأ المد السعودى قبیل منتصف هذا القرن » وبدأ فى الدينة بالذات 
سنة ع ۵۱۳۵ وقد كانت التراو بح من قبله تصل‌جاعات متعددة بأ عة متعددین 
ففوقت واحد » وكانواميماً يصلونعشربن ركعة فى أول الليل » والبعض منم 
وخاصةالمالكية برجمون آخر الليل إلى ااسحد النبوى يصاون ست عشرة ركعة 
المتقدم ذ کرها » وقد زال هذا التعدد . و جود المهد السعودى . 

أما وحوده فکان ارلا على لد ينة ل محدث إلا بعد القرن السابع » ل 
المدينة سبعة قرون تصلى الصلوات كلما بإمام واحد ولا تتعدد فا الجاعة لفريضة 
واحدة 4 بل إن مالک رهه أله وهو إمام دار اطجرة من یکره تعدد الجاعة 
فى المسجد الواحد للفريضة الواحدة ٠‏ 

. وقد مرت بالدينة قبلهذا العبدأطوارمذهبية » ساد أولا فما مذهب مالك 
م ساد بعده مذهب اشافعی » 9 بعده مذهب اف حنيفة ر مم ار جیعا : 
وذلك دون تعدد فى وقت واحد 9 تعددت المذاهب فى الدينة بعد أن ظبرت 
الدراسات الذهبية وتميز طلاب کل مذهب ۰ وبدأت الناقشة ثم حولت إلى 
منافسة . و أخبراً تعددت الا عة نی الصلوات انس . 

2 جاء العبد السمودی فتوحدت فيه الجاعة فى السجد النبوى وف السجد 
ارام لاصاوات انس وللتراويح » وعادت فيه حالة الإمامة إلى أصلها 
موحدة منتظمة , 
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أما عدد ال رکدات وكيفية الصلاة فكانت عشر بن ركمة بعد العشاء وثلام 
وتراً ؛ وذاك طیلة الو تاذ دخل العشر الاواخر بدت عشر ر كات آخر 
الیل باسم القيام » ومعپا ثلاث وثرا . فيكون مجموع ارکمات فى العشر 
الأوا رسا وان ر کف إذا اضف اور أول الیل و آخره» فيتفق المدد مم 
ما كانت عليه من قبل » ولکن‌هل كان ذلا متصوداً أم جاء عفواً واتفاظ ؟ 

فاج قل الق هقی وان یاوه فضد ميا الا یاه ق الفغر 
الأواخز کا جاء عن عائشة ری اه عم أنه صل الله عليه وس كان مهد 6 
الو الا وار مالا جمد فغيرها . وعنها أيضا: أنهصلى الله عليه وسل كان إذا 
دخل العشر اوی فر اشه وشد از ا ا a‏ إلى ع ذلاك : من شدة 
التحرى لليلة القدر الق تضافرت التصوص أنبا فى العشر الأواخر » وقد كان 
صلى الله عليه وسل مشک ف العف الأواخر دون غيرها, 

وعليه فتسکون التراویح قد استقرت على عشرين ركمة على ما عليه العمل 
جيم البلاد وغايه الذاهبالثلاة . وخصت لال ااعشر الأواخر بعشر رکعات 
ت,جداً وقياما . 

فيكو ن الجديد فى التراويح فى هذا المپد بالنسبة لا قبله هو : توحيدها 
فى الجاعة الأولى ‏ و ابطال التعدد الذى كان پشوش بعضمم على بعض بسيبه» 
وقد موعت من الشيخ محمد مظرر أن حده ان E‏ ل رمه يصلى التراو يم 
و عن هو لالد 

والجدير بالذ كر 9 من أعظم نعم ل على الأمة أن نتو حد ف الصاوات 
كلها فى جماءة واحدة وعلى إمام واحد » یا كان مذهبه من المذاهب الأربمة 


التى لم مرج عن کتاب الله وسنة رسوله صلى الل عليه وس . 
(ه_التراويح ) 


۹5 


'. ولسنا فى معرض مناقشة تمدد الأثمة والجاعة فى الصلاة الواحدة فى ااسجد 
الواحدلالشىء إلا لاختلاف مذهب هذا عن مذه بذاك » مع اتفاق أعة المذاهب 
اسهم رم الله على جواز صلاة کل مہم عاك لاش وتا E‏ 
معرض القارنقبينمذهب ومذهب» فكلوم برجءون إلى أصل واحد هو الكتاب 
رال قامعا فق مرن هدا آو دا ولكق ا وخدة الامة > وبالاخمن: 
فى ل هو شعار او حدة ۰ ویکنی فى ذلك الاشارة إلى ما ساف ذ کره عن عر 
رضی الله عنه » لا دخل ال جد ووجد تعدد الجاعات فساءه ذلك طمعهم على 
امام واحد كر اهية تفرقتهم أوزاعاً . ولا رام من الغد ورأى اجماعهم بعد الفرقة 


آعجبه ذلك وقال : تعوث اأبدعة تلاك ۰ 


أما العدد والاقتصار منه على عشرین ركمة فانه العدد ااعمول به عند 
الأمة الثلاثة : أبى حنيفة والشافمى وأحمد فى غير الدينة وأخذا برواية ( يزيد 
ابن رومان ) فى :فس الدينة وعدم الأخذ بالزيادة فى مقابل طواف بعض أهل 


مكة الذى تقدم الكلام فاه + 


وهذا المدد هو ما كان العمل عليه فى المائة الرابعة وما بعدها إلى 75 اك 
زرعة رحه الله » وتقدم أنه لا أراد إعادةالست وااثلاثين ركمة ل يعدها مجتمعة» 
بل راعى خلاف الأنمة فصلى عشرین ركمة بعد العشاء علا عا عليه الاتفاق . 
وأ ات عشر: ر كه كر اليل مراغاة لممل أهل الدینة » وقد كان ع 
فان رقف اداه ق الفدر تن ر که اول الیل وال رى ات د 
التى يصامها فى آخْر الیل . 

ا لخم حدر از ااه حيث عنم لامام و ارات 
أول اللیل م مره ری فق ار ی کات آخر الیل من الم الاواخر 

من الشهر ٠‏ ۲ ۱ 


۷ 


فالقی هدا العبد مم الذى قبله :تريب فى النقيجة وهی خم اران و 
اع غ عدو ار كات وق که و زيع الصلاة » وانفرد هذا العبد 
بتوحيد الجاعة وان وحد عدة اة ناو بون الصلوات اس دون آن تتعدد 


الجاعة لاصلاة الواحدة . 


و کان أول من تولى الامامة ف الم هد الو دى ھن السعوديين هو الشيخ 
ایدی بردعان من أهالى <ائل . 

وتولاها معه ومن بده عدم 2 کانوا من أ سابقین بصلون بانباع 
الذاهب الثلاثة على الوضم الأول فكانوا بتداو بون تجا لاصلوات اس بصیی 
کل واحد منهم بالجيع فريضة دون تعدد الجاعات ٠.‏ / 

فكان الشيخ محمد خليل من أئمة الشافعية ساب » أسندت إليه صلاة 
الظور للجمیع ۰ 

وكان الشيخ مولود من أيمة المالكية سابتقا أسندت إليه صلاة المصر . 

وکان الشيخ ا توفیق عن اا کات آسندت إليه صلاة المشاء . 

وأسندت صلاتا الغرب والفحر إلى الشيخ عبد الرزاق حمزة . 

وكان ينوب عنه الشيخ تق الدين الملالى . 

کا كان بصلی أيضاً الشيخ عمد عبد الله التزبكتى . 

۰ ْم كن دن بعدهم ع جيم ااصلوات اس وللتراويح فصيلة المرحوم 
الشیخ صاخ از عیی » توی الإمامة وحده حوالى دیع قرن ظل فا إلى 
أ خریات حياته » ولا كبر كان بساعده فضيلة الشیخ عبد العزيز بن صاخ ابتداء 
من شعبان سنة ۱۳۱۷ ه » 3 انفرد بالإمامة فضيلة الشیخ عبد العزیز بعد وفاة 


الشیخ صاخ ازغیی رجه ايله سنة ۱۳۷۲ ه تقر یبا . 


۸ 


وفىسنة ۱۳۷۹ عين فضيلة الشيخعبد الجيد بن حسن مساعداً لفضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن صالم ٠‏ 

ولا :زال إمامة المسحد النبوى الر سمية لفضيلة الشيخ عبد المزیز بن صا 
ونائبه فضيلة الشيخ عبد الجيد بن حسن إلى تاريخ كتابة ذلك . 

وكنا نود آن نقدم الكثير غ اعاب الفضيلة أ عة امسحد النبوى فى هذا 
العيد " وخاصة لین هارا التزاو يخ + ول‌کن ذلك يطول ذ کره ویبسدنا 
عن الوضوع 5 

ولكن لا یسمنا إلا أن نورد عبارات موجوة و غات خاطفة إل أن بقیض 
الله من يرجم هم جيم تراجم وافية فى رسالة مستقلة خدمة للسعد ووفاء 
مق اعته . 

وقد رجم ابن فرحون للعدیدین من ۹ السیحد النیوی فى عصره وساق 
طرفا عنهم رم الله . 

ثم أعتبيم بتراجم لاءؤذنين ثم للخدام وذکر ااسکثیر من ذلك فى عصره 
رسمه الله . 

. مما يلفت النظر إلى أسبقية هذا العمل وأنه محل عناية الأؤرخين وال‌کتاب 

ول انين : 

ولا سما إذا تناول البحث جانبا مايا وحسكا فا لنوع الإمامة وكيفية 
القراءة وهيئات الصلاة . ۰ . ال . لا لهذا المسحد الشريف من مسكانة فى 
النفوس ومئرلة فى القلوب جعاته المثل الذى >تذى والقدوة الذى به قتدى . 

> ولئن عنى بالإمامة فى هذا السجد فى السايق» فلپی اليوم أولى بالعناية وألزم 

حيث تزايد عدد للصلينٍ » وتضاعف عدد الرافدین وتطلمت الأنظار إلى بلوغ 
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الكال» وما بناسب ومقام اأسعد ۰ ع وإجلال ¢ ولاسما وقد كان ذلك 
مُقَام رسول اله صلى الله عليه وس م لاله من هذه ٠‏ 


وإمها لنعمة بسوقبا الله لمن أسعدم من خلقه يشرفون با ويؤدون حتبا. 
ومن ثم عظم حق الم فى هذا السجد الشريف على سائر الناس وعظم 
الواجب فىحقهم . وأقل ما یکون هو ترجمة شخصياتهم وبیان مزايام 0 
بم 1 عة مساجد الدنیا فى الفاظ على الاوقات » واعا م العمل فى الصلوات وما 
إلى ذلاك 
وإذا كنا لا نستطيم إبقاء الواجب » کا يذبغى فلا أقل من وی ها 
للم م 


أعة السجد ی هذا المهد : 


أ أما الشيخ الجيدى واسمه (الك لیخ خ الجيدىبردعان) تقد تقدم انه کان من 
أهالى حائل » وهو أول من تول الإمامة فى السجد النبوى فى أول المهد 
السعودی ومکث لدة سنتين: ثم طلب من اللاك عبدالءزيز رجه ايه أن سمجم 
بالدودة إلى بلده تلبية لرغية جاع ليعة جم و ها ی مهم قامة تنم عايه اول“ 3 3 
ات . وبعد مدة رغب العودة إلى المدينة فلم بقيسر له ٠‏ وفى هذا بيان لدی أثر 
المدينة على النفوس ومثْرام فى التلوب ا لذن با لا سم هیا وقد وان 


لأشيخ ١‏ فی الدين حددث مهه عله هو : 
آما الشيخ مولود فكان من أهالى الغرب ٠‏ وقد هاجر إلى المدينة 
فبل المهد ال دی وتوف بالدینق 8 أنه صلى التراوريح . 


۴ س وم الشيخ ك ا يل و ات ف ن أهالى المدينة والشیخ امد 
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هو الذى تولی صلاة القراويم » ونو یکل مما بالدينة وعقب أبناء کرام . 

. وكانوا الثلائة رمم اله من أمة المذاهب الثلاة فى المسحد النبوی قبل 

هذا امد . 

أما الشيخ عبد الرزاق جزة قد هاجر من مصر فى أوائل هذا العبد 
وتولی الإمامة لمغرب والفحر لدة فوق السنتين ثم تقل إلى مكة » وم يعد إلى 
الدينة وظل: بين مكة.والطائف ٠‏ وفى سنة 6۷۲ ۱۳۷۳ انتدب لتدر پس لاصطلح 
والحديث ف المد العامى بالریاض» وانتبی به الطاف الأن إلى الطائف لكيرسنه 
نسأل الله لنا وله اامائية ٠‏ , 

۱ والشيخ تتى الدين افلای هو : هاجر من الفرب فى سنة م aN‏ 
إلى معمر ومکث بها سنة واحدة » لى فبا السيد رشيد رضا وتنقل بين قبل 
وحری والاسکندرية فى دعوة سلفية . ۱ ۱ 

ثم سافر إلى المج تلك السنة ومکث ثلاثة أشبر طرف الشيخ تمد نصیف 
وان خاد ابن مرکا لکل سلیی يقدم جله . ۱ 
ثم سافر إلى اند للدراسة والاطلاع على السكنتبات » وألق دروسافى 
اه عل حاف نم عدا رش اع الحديث فى دطى » ثم تنقل فى أرجاء المند. 
ولق شارح الترمذى صاحب التدفة أثناء كتابته لاشرح اذ كور وقد قرتظه 
بقصيدة بيب فبا بطلاب الم إلى المسك بالحديث والاستفادة من || 
المذ 3 ر » وقد طبعت لك القصيدة فى الجزء الرابم من الطبعة الهندية . 
ر إلى العراق لقابلة الشيخ الألوسى 3 درک ومک ا عاذت 


e‏ ا 


‌ 
باق 
3-9 


3 جاء إلى ا لجاز تة ۱۳۶۵ هس اخری وم بالشيخ رشيد رضا خصر 
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فکتب معه کتابا لامللك عبد الم بز رحه ال شين علیه باقامة الد تق الدین 
لد به » فأراد اللاك رحمه الله أن يوايه الإمامة ا امترط»آن 
بودی الصلاة على حو عشر تسبيحات فى ال ركوع والسجود فاعتبر ذلك تطويلا 
فەین مراف للدروس فی الحرم النبوی وعين زميلهالشيخ عبد الرزاق<زة ماما 
ولکن الشيخ عبد الرزاق كان بنيبه عنه فى بمض ااصلوات خاصة فى صلاة 
الصبح . 

ومكث سنتين بالدينة النورة ثم وقع نز اع ييه فق ا 
فسافر إلى مسكة مدرسا فى المد السمودی وهو معد ثانوی دينى » وقد #ست 
من فضياته أن سبب هذا النزاع هو الاختلاف فى أساوب الدعوة وتغيبر انكر 
بين الشدة والاين » وقد م بمض الأشخاص ااسئولین آنذالك لتراخبه فى آمر 
لمتيدت وقد أُمل عل أبياته فهجائه غير أنى م أرد ذ کرها لا فيه من التصرببح 


ت 


باسمه » وقد تو قر یبا TS‏ 


و 


ا ا یی را 
a‏ والجدير بالذ ۱ ران زميله اأشيخ عمل اررای كان سئر ه ه ای 2 لس 
السوب سافر واه ۳0 إلى الى A:‏ را لعو 5 السيك النذوى و e‏ اث 
۱ 


سنوات ثم رجم إلى ال ون فر إلى آوربا لتحصیل ا 


فسافر إلى جنيف ولق الأمير کیب آرسلان فتوصل إلى التدریس فى 
حاه و (بون) حاضراتق ألاغة العربية ودرس<ی نال دكتوراه سائة ٠‏ 4م ۰ 
فر إلى الغرب ومسكث حتى اهت ارب » فرجم إلى العراق وعمل, 


0 ۲ جامءة بفداد إلى قيام ثورة عبد السكر. م قاسم» فپرب إلى ألمائيا ومنها. 
ای ااغرب ان مدر ۳1۳ حاممة املك عل االخامس . 


۷۲ 


ومن ثم دعی إلى المدينة لانورة للتلدریس فى الجامعة الاسلامية ابتداء من 
سنة ۵۱۳۸۸ و یز بها حتى الآن مدرساً وعضو الجلس الإدارى . 

هذا خلاصة ما ممعته مشافية من فضيلته . وقد سحلته نظراً إلى أنه يمتيز 
من آسنبق العاصرن لأوائل هذا البد . 

آما الشيخ تخد عبد الله التنبکتی نسبة إلى تفبكتو عاصمة مالى الءامية 

ل در » ققد هاجر إلى الدينة مع والده » والشیخ عبد القدوس الا نصاری 

والشیخ ۳ سك تیک وألشيخ ااطیب سنة ۱۳۱۸ ه . 

وکن مره اذ تداك مس سنوات وکت بالدينة » وکانت دراسته فی 
مدرسة دار الملوء الشرعية بالدينة النورة وتولى الامامة سنتی 6۳ 4 . 


ûi 3 ۳ ۳ شم )اث‎ RS 
حر وی امن و اههد ش حوله عامية وعاد إلى بلاده سنه ۱۳۳۵۱۷ هر‎ 2 
. وقام بنشاط ی وة ا ايه و انشاء الدارس إلى ان توفآه أيه سئة ۱ اه‎ 


| 


ات إأماعة الشيخ صاخ الزغيى رهه ا 


۶ نه 5 ا 
أما ال عا , حه ان فيد الت أله الاو هو لاء حميما » وقام ما 
E‏ 5 ي +0 - 3 ۰ 86 | 1 
02 عد ج 
وحذه منهردا مه مننعف ایا 1 ون ژر 8 مدع سن وعشرين دة تقر يمأ ۰ 


ا ع اد“ الا 
ووی رهه أيه عن بر شاع امان 


وکان من ۳ ۳ وش عنه الشيخ تمد سمید دفتردار كتاية وافية 
۱ ۱ 
فى كتابه الخخطوط ( علام الدینة) . 
وگن اند شتا هو جات الا مامة وما له فيه من غرائب ونوادر » م 
ننقل عن غيره » مها ما ععته من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صاطر عنه أن هكان 
رهه الله إذا ی جد اصلاة العم لم مخرج حتى يصلى العشاء » وإذا أتى 


0 2 1 2 5 و5 a‏ ا 
اصلاة الفجر لا خخرح حتى تطلم الشمس . 


۷۳ 

وفنا 9 من الشیخ عبد ارهن اطصین آنه ۱ بو خذ فا مو 
الصلاة إلا النادر » كا ممت من فضيلة الشيخ عبد الجيد أنه دخل فى الصلاة 
مرة ثم التفت واا الم مکانک »> وذهب فتطیر وعاد لاصلاه و استخالف 
لازه کان ا ألا تفوته صلاة وهو بالمدينة 

ولذا فالشپور أنه لم بتخلف عن‌صلاة قط مدة وجوده بالدينة الا لرض» 
و مرج من الدينة إلا إلى اج وحج مرة واحدة ٠‏ 

ومن ااطرف ا إمام ارم الكى ف وفته کان رعا أطلق على نقسةه 
إمام الحرهين ناء إلى الدينة وأراد أن يصلى بالسجد النبوی ولو فريضة واحدة 


و 


3 برر ھا الإطلاق م0 عکنه الشيخ صا من ذلاك رد 5 


مخ الا ریا عداو رمه اون أ فى بعض الأيام استيقظ لصلاة 
انعر وکان من عادته أن يبكر قبل الوقت بساعة تقريباً » يتوضأ ويور ثم 
يأزل إلى ارم » وبعد أن أتم وضوءه وأراد لبس حذائه فاذا بمقرب فلرغته فى 
قدمه . ول جحد من سعفه فى ذلك الوقت و إستطم إخبار نانبه ليصلى عنه فصبر 
و#لد وتزل إلى ارم كعادته . وانتظر إلى الوعد المجدد الذى ألف الناس 
قامة الصلا: فيه وهو بعد الذان بثاث ساعة ثم على باس »و يقدم الصلاةءن 
الوعد احدد حرصاً على إدراك الناس لاجماعة »وكل ذلك ۸ يل لته أحد حتی 
انهى من صلاته » وعندئد نقذ صبره وانهارت قواه م بستطم الببوض ا 
بعض الحاضر ین فقرأ عليه بعضهم م نقل إلى بيته وأسعف هناك عصل ضد 
ارو كن ىرات حیانه ينوب عنه فضيلة الشيخ عبد المزیز بن صالح 
ثم لما قات عليه القراءة صار ينوب عنه فى الجهرية وفى خطبة الجءة » وهكذا فى 
التراویح وف المشر الأواخر ٠‏ ۱ 

أما فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطیب المسجد النبوی الآن » 


ومساعده فضيلة اليح عبد امید المماصران فإن معاصر مهما وإماممهما هی عن 


۷ 


التحدث lane‏ 14 ومعر فة اقيمع الما فك عن اثر یف مهمأ 4 وما بعر فه 


الماصرون عنما أ كثر ما سيكتب خصوصیا ۰ 


ولكن ما لايد مئه لهذا العرض وماله صلة بصلاة المراو یح ¢ وما رن 
القام من الاشارة بإيحاز فإنى آوجزه فى الاف : 


أولا : فضيلة الشیخ عبد العزيز بن صاخ ول فشنباته تمه زان 
کر عة عرف جقيع أفر ادها 0 6 و حتل Ka‏ ی الملدة لذ ۲ ورة ب ا صالة 
الرأى وحسن القدوة فى أعيانها . فنشأ حفظه الله على أسس كرعة فاضلة ومحبة 
للخير ففظ الثر آن'ى ص بل بیغ e‏ بخ الأوائل » وأ له 
من أخذ عنه العلافة الفاضل الشبخ عبد الله ن عبد الءزيز العنقرى من 
عاماء عصر ه وصاحب الحاشية المعروفة تحاشية العنفری عل ازوض ربمق ثلاث 
محلرات ۰ 3 اہی دراسة التعدويد على شیح القراء ف یجید النبوی وإمام 


هر ۵ ف القراءات فص بلة الشيخ حسن الشاعر تسه ۳۷۰ ھ على فراءة حقص ۰ 


ول نز دراسته حفظه الله وهو دائب الجد والتحصیل » و کانت دراسمم 
مناقشة ومنافسة على نام انماق ولار راجع بدون :يد بوقت ولا اختبار فى مقرر » 
ی الطر بقة التى كانت سائدة فى عامةالبلاد قبل الدراسات النظامية ٠‏ فکانت 

5 دا لاتحصيل والنبوغ ٠‏ وقد ظپرت تايل نموه فىصغره فاختير أساعدة 
عدم لصلاة التراو يح وعمر ۰ سنة ثم مین | ماما فى الممية ِ E‏ 
لهيثة الامر بالعروف والتنهى عن ال کا اا مع مواصلة الدراسة» 3 عين ی 
سالك "2ضاء وین فى الرياض م مع فضيلة ااشيخح عیک ا ن زاحم رحمه اه “اتصل 
نی تلك اادة ,أصحاب الفط 0 من الشایخ بالرباض وخاصة آل الشيخ وسماحة 
المفتى رحمه اه وفى سنة ۱۳۹۳ اختار الاك عبد العز زر رحمه اه فضلة الشيخ 


عبد ال بن زاحم وکان من خواص رجالاته امقر بين ذوی المكانة الخاصة لدی 


Vè 
جلالته 5 اختاره لرئاسة میک المدينة النورة‎ 


فاختار هو أبيضساً فضيلة الشيخ عبد المزيز بن صالح ليكون ممه 
محکة الد بنة . 


وق شعیان سنة ۱۳۹۷ بدا فضياته الامامة فى اأسجد النبوی اا 
لفضيلة الشيخ صالح الزغیی رحمه الله وبدأ باططایة للجمعة . 


5 كان پساعده فى الصلوات الجهرية خاصة م فى عموم الصلوات ٠‏ 


وفى سنة ۱۳۷۰ توفى الشيخ صالح رحمه الله فأسندت الإمامة والخطابة 
جیمپا إلى فضيلة الشيخ عبد الءزيز حفظهالله » ويجانب عله الرسمى بالحدكة 
ااسکیری » وكان ابذاك مساعد ارئیس مع دروس ف الفقه والفرائض بالسجد 
ثم بالببت . 

وی ۱۲ رجب سنة ۱۳۷۵ تونی فضيلة آشیخ عبد ان ركس اة 
فأسندت الرئاسة إلى فضيلة الشيخ عبد المزیز بن صالح . وفضیاته من ذاك 
التاريخ هو الإمام واناطیب ورئیس المدرسين بالسجد النبوی مانب رئاسة 
اغا 1 والدوائر الدينية منطقة المدينة . 


وتسد نظام کادر اعصاه 3 فصیلته 5 رئبة قاذ ی عیمز وا خت بر عضو ی 
مجلس الأعلى للقضاء . وهو انلس الذى ,شرف على سير القضاء كله فى الما که 
سید 


وکل ذلات معلوم اجه م الذین عرفوا فضیاته وما ذكرنا ذلك الا بيا 
لقدار الامامة بالسجد النبوی . وم |الأعظام منصباً وا کر خطراً من ذل كله 


وما هوغیی عن الد كر فىهذا أن فضيلته وجه اللطابة إلى اشا کل والقضایا 


۷۹ 


الاجماعنة عرسا و یلا وعلاجا وتوعبا : فقاما عن الشواویی السطونة إل 
الوقائع الش‌ورة . 


أما التراویح موضوع اارسالة والكتابة فى فى صورتها وكيفية أدانها 
تلاوة وطءأنينة » فبى فى الواقع :تبر الوسط الفاضل » فلا هى طويلة على ذوى 
الحاحات ¢ ولا هی قصيرة عاك دوی‌الرغبة ی العيادات 4 بل هی رتیل من غير 
1 ويل » وي من غير ۳3 ف 5 سواء دن فضياته 7 من فضيلة مساعذدهة 


الشیخ عبد اليد بن حسن ٠‏ 


تلك نبذة بسپرة لعمل تار ى من زاوية محدودة » لا رة ولا شم ۱ 
إذ التراجم دراسات من مەد مات وتاج ولاس هذا الها ۳ والتعريف أن 
۳ يجمولا ولا حل لاجبالة مم عظمة هذا النصب الذى يعرف بصاحيه لدى 


القاصى والدایی حفظه الله وأمد فى عمره لخدمة هدا المنصب الجليل. 


أما فضيلة الشيخ عبد اید بن حسن فقد بدأ دراسته أ ولا فى بلاده حواصل 
دراسته ف مدرسة دار العلوم الشرعية بالمدينة إبان جدمها وقوة دراسما دين 
كان يما القسم العالى لملوم الدينية والعربية؛ وواصل دراسته أيضاً الدينية والعر بية 
فى السجد النبوى على عدة مشا ممم الشیخ الطيب رجه الله . 

وقد اختیر لیم کش عدر اول ١‏ تداك و ون اول موس ادر 

عد 6 

شقراء سنة ۰۱۳۹۰ فقام بها خير قيام وكان لفضيلته أ كبر الاتر فى جميع أ ناما 
غاصة 6 وق ھال البلد امه 

وف سنة ۱۳۹۲ التحق سلاك القضاء فعين عة ر ایغ وعل مالدة ست 


وف 


وف عام ۱۳۷۱ تل إلى محسكة المدينة نم كان الساعدالثانی لفضيلة الرئيس 
الشيخ عبداش بن زاحم رجه الله . وكان الماعد الأول فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ان صاح ۱ 
وفى سنة ۱۳۷۳ بدأ الصلاة بالسجد النبوی مساعداً لفضيلة الإمام الشيخ 
عبد العزيز بن صالح»و فضيلته الان المساعد الأو ل لفضيلة الإمام يعاونه فى الصلوات 
اخس وكوب 0 0 عند غرابه . ويشترك معه فى صلالی 
وف عام التسعين والثلاعائة والألف عند كتابة هذه الأحرف عين فضياته 


عضواً فى حکة المبيز بالمنطقة الغر بية وانتدبإلى الطيئة العلمية . 


وکا الت فلست نی معرض الترحمة ولا انا الشخصية راشای 
الفردية لكل من الشيخين فضيلة الامام ونائبه . فهناك الشىء الکثیر سواء 
ا عرفته من كل منهما » أو عرفه بمض خواصهما» آو عرف کل منهما عن الأدر 
۶ ما بنهما حفظما له من قوة الصلة » وروابط الاخاء والصداقة الشخصية 
دوف وه الما وال من اول او تاطا ع یکل يواعد 

فلستافی معرض بیان کل دا فک اسافنا معاصر 2 00 
تفصيل الحديث عنما . وما يعرفه الناس عنما أ كثر ما عسکن أن يقال فما 
ا فى حيامهما وبارك فہما م 

البراو ويح اليوم فى المسجد النبوى : 

إن ات او مشاهد فى غنى عن التحدث إليه عن واقع التراويح 
الشاهد اللموس . ولکن الذين ليقدرهم حضورره‌ضان ولا جزءاً منه بالدينة» 
لا شك أنهم بتطلمون إلى کل شىء فى ااسجد النبوی » ولا سيا عن هذا العمل 


۷۸ 


الفاضل » القیام فى شر الصیام . وى مسجد النبى عليه السلام . ومن الذی 
تیم تصویر ذلك كا ینبغی » ولک أحاول التحدث عنه حسب ما شاهده 
وبقدر ما ع كن إعطاء الفسكرة عنه » ومعلوم أن الکتابة لاتصل حدالمشاهدة » 
فلوست كالعين فى النظر » ولا الأذن فى السماع . ولکن بقدر المستطاع . 


ولا ۱ وقبا :ّ معلوم أن وقمها بعل صلاة المشاى ولکن الدید فيه هو أن 
المشاء ف غير رمضان يؤذن ۳ بعل غر وب ال ساعة و اصف أى اسعین 
دقيقة » وتصلى بعد ربع ال اعة من الأذان ٠‏ 


وقت العشاء فرمضان ۳ 


۶ 


آما فى رمضان فلایوذن للعشاء إلا فى عام الساعة الثانية بعد الفروب مراعاة 
للمصاين الذين يحضر ون أولا لتناول ما يفك صيامهم فى ارم النبوى من رات 
خفيفات ثم إصاون المذرب ثم ينصرفون إلى بيوتهم » لتناول وجبة الإفطار؛ ومن 
م بمودون إلى الحرم لصلاة العشاء والتراويح 


3 ۰ 5 1 0 5 ۰ a 
بعيدة فر وعیت ظروفهم و اسر‎ n وااسكثيرون مم محصرون من اما‎ 


حصو رهم » فإذا مضت الساعتان و آذن العشاء ات الصلا: بعد عشر دقائق 
فص ويصليها فضيلة الشیسخ عمط العز ۳ 5 وبعدها يتنفل من شا+ د س 
للمشاء م ا التراويح على الكيفية الانية : 


ع" 


كيفية أدائها : تبدأ فى الساعة الثانية والتصف إلا خس دقائق تقریا . 


2 
-. 


يبدؤها فضيلة الشيخ عبد العریز فيصل عشر ركمات فى هس تسامات 


3 هھ 


و ستمر ای انأ عة الما اد إلا هس دای أى استغرق نصف ساعة 2 ۴ بدا 


فضيلة الشیخ عبد اليد فى العشر رکات الاأخری مباشرة ,صلیما نمس 


۷۹ 

تسامات تستمر إلى الساعة الثالثة والنص ف إلا مس دقائق » ثم يصلى الوتر ثلاث 
7 مات مفرقة ينتهى منه فى عام الثالئة والنصف عاماً ومج.وع القراءة فى كل 
بل من کل منهما معاً جزء کامل. واطدیر بل کر أن صلاح کل منبما حفظیما 
اه تاو هی موی ادا نت سادة لكل سیر كانت سای دا 
فاون الم ون ر که ساعة كاملة بجاء کامل ۲ 

وهکذا فى کل ليلة ماعدا ليلة آسم ورن هان 

وقد باغ حرص ااصلین على حضور التراويح بالسیجد النبوی حتی أصبحت 
التراوبح كالجمة لسكثرة الزحام ووفرة القادمين من أطراف المدينة والزائرين 
من خارجها و العدد يتضاعف والزحام يعد ايل ؟ اسع وعشرین ليل اخذم 9 

خم بے القرآن لا فيه من الدعاء . 


اور ق رمضان ی ھا 


أما الور ففى التراو بح فما قبل العشر الأواخر فإن فضيلة الشيخ عبد اجید 
يوقعه فى نهاية التراو مح بعد اجس تسامات الأخيرة الى بصلیبا نتمة للعشر 
ات و و قعد ثلاث وكات مخقصلة 2 من ر کن 93 ۳ واحدة منةردة 


۳ 2 ۰ 
و شنت حپرا روک الرفع من أركو 2 5 
أما فى المشر الأواخر من الشپر البارك » والتى یکون فيها القيام آخر 


الليل کون الوتر كالتالى : 
١‏ س يترك فضيلة الإمام ونائبه الوثر فى صلاة التراویح ليؤدياه مع صلاة 
القيام ا الليل لحديث : « اجملوا ۳۹1 صلانک بالليل وتراً » 
NS‏ ل لدیث«لا وتران فى ليلة» فيوتر بالجاعة أول اللیل 
الشيخ مد الیی على النحو النقدم ۰ هذا عمل الجاءة اعامة لجيع الصاین . 


ماعدا خاغة الاحناف فإنهم لا بوترون مع الامام بل ینفردون به بإمام 


A: 


منهم طيلة الشهر“وذلك بعد فراغ الإمام ارانب أونائبه من الوتر بعدالتراویح 
وي وعو نه ثلاث محته‌عات کالفرب» وسن عبحث الوثر عند الأحناف فى مهاية 
البحث إن شاء الله » بعد عرض كيفية العمل فى قیام اف ااعشر الاواخر . 
وامل من الستحسن یراد نص القنوت فى ور رمضان مع الزيادة وااتق ص أحيانا 
وا . وهذا نص وثر ليلة ۳ من رمضان سنة ۱۳۹۰: 

داو ق ليلة الثلائين من رمضان سنة ۱۳۹۰ لفضيلة الشيخ 
عبد العزیز بعد تم بلياة نقل من التسجيل : 

الام اهدنا فيمن هديت ۰ وعافنا فيمن عافيت . وتولنا فيمن توليت » 
وبارك الاهم لنا فما E RE OD TOPE‏ 
ولا يقضى عليك » إنه لا يذل من والیت ولا يعر من عادیت » تبارکت 
ريئا وتعاليت» الهم في لنا من خشءتك فا رن به يننا وبين معصيتك» ومن 
طاعتلت مایبلغنا به جنتك» ومن اليقين ماوت به عاينا مصائب الدنيا . اللهم 
دنا باسیاغنا وا بار ا وو اا ما احا وا الوارث متا وال ار 
غل من ظلمنا ؛ وانصر نا عل من عادانا » ولا حعل مصیبتنا فى دیننا ولا حفن 
الدنيا أ كير هنا ولا مباغ علمنا » ولا تساط عاینا بذنوبنا من لا بر نا . 

الم اجعل خير أعمالناأواخرها وخير أعالنا خواعبا . وخير أيامنا يوم 
لفاك ٠‏ اللبم إنانسألك موجبات رحتك . وعزام مغفرتك . والسلامة م نكل 
إثم » والفنيمة م نكل برء والفوز بالجنة والنجاة من النار . و سالك البة 
وما قرب لیپا من قول أو عمل . ونعوذ بك من النار وما قرب لیپا من قول 
آو عل . ونسألت أن ل كل قضاء فضیته لنا حرا يارت العالین . 

۳ یار لا ریا و ردو ولا تفا يوا تا ولا بزتام ولا میا 
علینا وارزقنا وارض عنا ٠‏ 


ص 


اليم إنك عفو تحب العفو فاعفعنا ٠‏ اللبماجعل تمعنا هذا تمع م حوماه 


A۱٠ 


واجعل تفرقن. بده تفرفاً معصوماً . ولا محمل فینا ولا منا ولا معنا ييا 
ولا توا ٠‏ الم انصر دينك و کتايك وعبادك الؤمنين . اللپم إنا نموذ 
بوضاك من سخطك وبعفوك من عتوبتك وبك منك لا عي ناء عليك 
انت کا أثنيت على سك . ربنا قبل منا إنك أنت السميع العلے » وتب 
علدا | اند رش التواب رح ۰ وصلٌ اللهم على سيدنا جمد وسل . 


صلاة القيام آخر اللیل : تقدم أن أهل المدينة منذ القرون التقدمة من عهد 
ألى زرعة رحمه الله کانوا إذا فرغوا من التراويح یرجمون إلى السجد فى ثلث 
اليل الأخير اصلاة ااستة عشرية وذلك طيلة لال الشهر كله يصاون ست عشرة 
ركعة وکانو | ينادون لها على النارة لاجماع الناس إليباوكانت ست عشرة 
رکمة مع عشر ين أول اليل تتمة ست وثلاثين كا تقدم ٠‏ 

ولتكى دا القيد لمعيل ییاقشق أ ول اليو 

فإذا كان المشر الأواخر ابتداء من ليلة عشرين فى الشبر » فإن ااصلین 
بمودون الی السعد بدون نداء عل النار فاذا کان كلك الیل الاخبر حذر 
الإمام ونائبه وقد مجم جم غذبر مر أحاء الدينة رجالاو نساء شیا وشباباه تری 
على الوجوه سمة المير ووقار السكينة وإشراقة التبجد . 

فيقوم الإمام فى الروضة الشريفة فى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإذا بدأ الصلاة ساد شمور لامكن وصفه ولا تصویره » من جلال وإجلال » 
ورغبة ورهبة 4 وتلاحق ف الذهن الاضی الشرق السجد البارك » والاثار 
العطر ة للروضة المطهرة . 


٩ (‏ _التراويح ) 
وبح. 


AT: 


تربطات بالاف وهبات من e‏ جه تبلل جناف التلوب و عى مواد ویس 
شان کر شور وشن و 


ذإذاة رأ الامام ورتل اجتذب ااسامع واستصنی الاود وهناك عفی‌الوقت 
ولايكاد مسب مره 0 من الياة لأنه أسمىساعات العمر» وفوق لظات 
الحياة يصلىالإمام ركمتينثم يصلى نائبه رکتین . وهكذا بالتناوب إلىأن:نبى 
العش م ا امات يبدؤهن فضيلة الإمام ويختمون أيضاء بقرأ ف ىكل 
للأكلزقة أجرا+ و بور فضيلة الإمام بثلاث ركمات ويقنت كا تقدم دبطبل 
قنوته » وھک الليالى النسم . 


وإذا كانت الل الاخیرة وهی ا 3 سم وعشرين والقى يع فيا 2 
لافار كردي | كالتالى : 


۱ أولا : فى التراویح رن قراءة انطتمة الأول ق قد بلغت إلى جزء عم( 
فيصلىالإمام التراویح كلها عشرین ركعة» فإذا كان فى ال رکمة الأخبرة وقراً (قل 
عو برب الناس ) دعا بدعاء ثم القر آن السكريم قبل أن ی رکم ٠‏ وأطال فى 
الدعاء واجنهدفی الإنابة إلى الله والضراعة إليه والصلون معه یومنون وییتپلون» 
ا أن بسترسل الامام ف‌دعائه وتظهر رفته فى صوته إلا و حش اجيم بالبكاء 
ويضج السجد بالدعاء إلى أن يهى الإمام دعاءه ثم يركع ویکل الركمة الأخيرة » 
م يمرك الوتر الشيخ العامى 

فإذا كان فى القيام من 1 خر الليل عر ا بالصلين » وأطلقت میاخر 
الو كر ن القراءة فى تلاك الايلة قد وصات جزء ( قد سمع ) فيبداً الإمام 
الصلاة کاامتاد»و یتناوب معه نائبه وتكون الركعتان الأخير تان للامام كا تقدم» 
فإذا كان فى ا رکمة الأخيرة وو سورة ( الناس ) رفع يديه وبدأ ام البارك 


ول” 


على النحو المتقدم . فإذا فرغ منه ألم صلانه ثم أوثر وقنت . 

ولمظم شأن هذا الم فراع كيين ارو 
فإلى أورده بشىء من التفصيل فى المبحث الأتى مبينا أقوان العلماء فى أصله 
تاه و یه وک ند من الصلاة وخاصة فى المسحد النبوى ٠‏ 


مبحث عل الم فى السجد النبوىف الوقت ا اضر سنة ۱۳۹۰ وأداته : 

وعا آن العمل ی الدبنة وف السیجد النيوىوم 5 نالإمامالراتب له ميته وقيدته 
فى العام الإسلامى كله . وقدعا كان علماء أمل الدينةحجة عند إمام دار المجرة 
مالاك سن 5 رهه ا ¢ بناء على توارئوه عن الساف ا م اا ûi‏ 
وهكذا اليوم منزلة المدينة فى نفوس ااسلمین وقداستها فى قاو بهم وإمامتها فى 
ا نظار ھ۵ ۱ ی دا ر اهحرة وموطن ۳ ريع ۰ ١‏ 

لع ۴ مهاية ال البر اویح والتہجد ۴ رمضان بالمسحد النبوی ف هذه 

7 ظ مت ۹ باره الافاق ا ر“ و رھد لضوره علد من مع ميم الأقطار ¢ 
ولا رد وان كي موصع اند الغا صل مسر عیته و لاسما من الذين يتطاءو 8 
ل أدلة کل عل 6 و د هم عمط ا إن أجد و3 حنبل أ حين رد 
E‏ الم » فال له : إلى أبن تذهب فى ذلات؟ أى ماهو دليلك فیه؟ فأجابه 
E E sS E E‏ 

وقبل كتابة هذه الرسالة تساءل معی أحد الإخوان الذين لهم غيرة على 
أأسئة و سدع على اليد ac‏ وس ته ف ذلك من جپتدن 34 

الجبة الأولى : أن اانی صلى الله عليه وسل لم بفعله لأنه صلى الله عليه وسل 
۾ يصل” التراويح كاملة تا » ول يقرأ القرآن كله فى تراويح 1 
جد 4 وي ات هذا الدعاء ولا محل له عند ه ٠‏ لأنه م يوقم خم الذى 


يدعو بعده » من ع أبن إا أصل الشر وعية ؟ 


At 


والجبة الثانية : أن الناس فى حالة سماع' التلاوة طيلة الشهر يكونون فى 


هد و ء تام ¢ وحسن اصفاء وگعت ۰ و عند دعاء 956 سم حالاات الضراعة 
والب‌کاء » والابمال » ويقول : إن الدعاء لا يكون أعظم ا من کلام 
الله تعالی . 

هکذا آورد و جهة نظره +ورع۱ کان لامحضر ولا بشارك فی هذا العمل» 
٠‏ فكان من ااستحسن اراد 0 اب على وجهة النظر تلاك وعرض ما أقف عليه 
من الأدلة عن السلف رهم الله؛سواء المرفوعمنها أو الموقوف العام فيهاء أ انخاس 
ما تستانس له النفس ويطمكن إليه القاب إن شاء الله ٠‏ 


أما الأدلة : ومد وحدت ی م الزواند > ۱ ص ۱۷۳۲ حديث اله رياض 


ابن سارية رضى ان عنه قال : قال رسول 1 صلى اله عليه 2 : «من صلى 
صلاة فر ضة فله دعوة مستحابة » ومن و القران فله دعوة مستجابة» » رواه 
الطبرالى وفيه عبد ۸ يد بن سامان وهو افیف وع كانت أن ا نااك 
ر ی الله عنه » كان إذا خم E‏ ن جم خی اهاز وولده فدعا لهم . رواه الطیرانی 
ورا ات اه وهو ف ن الذار ی زوابهثابت التاق سا أنه کان 
إذا اش عل خم القران باللیل بق منه شا حتى يصب فیجمع أا فيخم معهم © 
فنا حديث مرفوع بسند ضعيف » وأثر موقوف على صحابى رجاله ؛قات 
فيعضد أحدها الاخر ٠‏ وفى رسالة لاشیخ حسنین مخلوف ما نصه « يسن الدعاء 
5 الم » . وساق حديث العرباض المتقدم » وقال رواه الطبرالى وغيره . 
وعن أنس مرفوعا « من قرأالقرآن وحمد الرب وصلى على النى صلى الله 
توت تست ربه فقد طلب لين مکازه » رواه البميقى الشعب» و کان عند 
خم القران جم مهل ويدعو » وفی‌سان الداری عن ع ألى قلاية رفعه قال؛ من شېد 
اترآن حين یفتتح فاا عا شید ۳ فى سبیل اه 6 ومر 9 ختمه حين مد م 


فك عا شېد الفنام حين شم ۰ 


۸۵ 


د وجدنا حدیث اامرباض رواه المابرانی وغیره » ووجدنا أثراً موقوفا 


ومرفوعا عند البميق ومؤيداً بممل الصحالى الذى رواه مرفوعا 


وعند اأروزی فى كتاب قيام اللیل قال : كان رجل يقرأ القران من أوله 
ر فىمسجد رسول الله صل ان عليه وسل » وكان ابن عباس ' عل عليه 
رقيباء فإذا أراد آن م2 قال طلسانه: : فوموا حتی تحضر اللاب . وروی‌عن‌شاهد 
أنه قال: تنزلالرحمة عند < الترآن وكانوا مته‌عون عند < م القرآن ويقولون : 
الرحمة تنزل . 


ن هيد الأعرج ذ ق سین الدارمی : : من ۳ القران . 3 دعا 5 ن على دعانه 
۳ ۱ آلاف ملك . 


فهذه نصو ص عامة فى الدعاء عقب خم القران مطل من غير فيد الصلاة 
ا غيرها ٠‏ وقد وجدنا عند ابن قدامة تنصیلا كاملا فى خصوص هذا 3 
لأحمد TE‏ اأغنى ج ۲ ص ۱۷۱ قال : فصل فى خم القرآن . 
لفضل بن زیاد سالت آباعبد اه فتات: :خم الترآن أجمله فى os‏ ؟ 
قال : اجعله فى انتراویح حتى يكون لنا دعاء بين انين . قات : كيف أصنم ؟ 
فال تاد فرع موم خا | رآن فار يديك قبل أن ترکم» وادع نا وحن فى 
الصلاة وأطل القيام . قلت : بم آدعو ؟ قال : عا ششت» قال : ففعلت ا أمرنى 
وهو خانی يدعو قا ويرفم يديه . فقد فصل نا هذا النص عن أحمد كيفية 
العمل فى الم وبين لنامحله وعموم الدعاء فيه . 


و نص عن حنبل قال و ۱ ۳ اجید قول 2 > نم القرآن : إذا فرغت هن 
قراء: (قل أعوذ 7 ب انان )ءارا يديك فى الدعاء قبا ل ارك وع ۰ قا ا أى 
شىء تذهب و ف هذا ۹ قال و بت آهل ھم لو زه ¢ و کان سفیان بن عبينة 


A“ 


يفعلة معهم بمكة » قال المباس بن غبد العم + وکذات أدر ر کنا لاس بالبدمرة 
وبمسكة » وروی أهل المدينة فى هذا شیثا وذ کر عن عنمن بن عفان.. اه 


ل عا 5 
ی هدا عد الفضل بن زيا د سال اجد» لاعن مر وعية الدعاء عند او 
بل عن موضعه من الصلاء » و کيفية العمل فيه » وا ا رجه أله وبين له 


الكيفية والوضع NT‏ اا ما 


فلا غرو أن یتم التساؤل اليوم عن مشروعية هذا العمل . وقد وقم من 
قبل بين حنبل وأچد رحمهما ان » وقال له : إلى آن تذهب ف ذلك ؟أى إلى 
أى دليل عليه . 

وأحاله آجد رهه اه على ماعنده فيه ۳۹ 7 بافمل ء من عل أهل 2 4 
وفعلل امام الجليا ل سفيا مان بن عیدنه م مع أهل مكة . وما روی ع ن اهل المدينة. 
وما كان يفعل 8 نی الامصار الثلاية الرئسسية: || أبصرة i‏ والمدينة» مناطق ال 
ومواطن الاقتداء | نذاك » بالإضائة إلى ما عند أهل المدينة فى ذلك عن ء 
ری ای عنه ٠‏ و کذات مار ينا عن این‌عباس ری عنه ) فظور من هذا که 
بیان الكيفية عن ا رهه ۰ 

وهی 2 و عم | كافية | ال هذا العمل بناء عل أن با ان قروا بأصاه 
فهو جائز بوصفه . فأصل الدعاء مشروع ‏ وکونه متصفا بصورة الم لات 
مشر وء يته ومثأه القنوت دعاء ف الصلاة 5 

وا يكن من شىء 3 فان ماتقدم دن عرض ماورد عن الف ك 


اتویوت انا اهنا انشا بر وان فهافام ملف ایا 


الثلائة: البصرة ومكة والد بتة ۰ 


Av 
أما -التأثر بالدعاء أنشد من التأثر بالتلاوة » فمذه مقارنة بين حالتی الصاین‌نی‎ 
ماع التلاوة طيلة الشهر فى هدوء وطماً ندنة وسماع الدعاء عند الم »ی ضراعة‎ 
. وها حالتان متفابرتان‎ ٠ وبكاء وخشية وابتهال‎ 
إلا أنهما وإن اختافتا فى الشکل فما متحدتان فى المدنى والتيقة لأن اداب‎ 


التلاوة فى حسن الاستماع والإنصات . وخصائص الدعاء الايتهال والمشوع ۰ 


وللدعاء مكان لا:تأتى فيه التلاوة كالسجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى 
لله تعالی. ومع هذا القرب لا جوز التلاوة وینبنی‌الاجنماد فى الدعاء » وكاهالات 
الق‌وردت فما نصو ص أدعية خاصة فى الصباح وف المساء ودخول‌السجد وافتتاح 
الصلاة والقنوت ٠‏ وك أن لاتلاوة آدابً فلافرآن مواضم » مر بالستمع من مواءظ 
وحار وتشریم وحلال وحرام » وغير ذلك ما بنقل ذهن السامع من معنى إلى 
و 

ما الدعاء فان ااستمم والداعی تترکز أحاسیمهم وأفكارم وشوره 
وقاوم م إلى وجبة واحد: هى الضراعة عنه والاناية » ولابتمال إلى الولی 
TET‏ 

بل إن الفطرة تو جه القاب فى حالة الاضطرار والفزع إلى خالصالدعاء وذل 
ااسوال > کا قال صلى الله عليه وسل : « الدعاء مخ المبادة » . 

ومن الواضح البين ما كان منه صلى الله عليه وسل »بوم بدر ما قام فى 
لمریش‌حین‌التفت قوی الاق على قلمها مع قوی ااشرعلی کثرنها » توجه إلى أن 
الى بالدعاء وأ عل‌ربه فی السوال » عى أشدق علیه الصدیق رضى ان عنه قائلا 


« بعض مناشدتك ربك يارسول الله » . 


فد امد صلی الله عليه وسل فى الدعاء ول باحأ إلى التلاوة . وكذلاك 


A^ 
ماجاء فى الأحاديث الصحيحة عن يوم فزع الا کر خن د ا انز ا‎ 
وسل : لطلب الشفاعة فإنه سحد سجوداً ط ويلا ويلهمه الله عحامد یک کن يماما‎ 
من قبل » ول ڍو جه صلى الله عليه وسلم : إلى التلاوة ما يبين أن لاتلاوة مکانا‎ 
وللدعاء مكان وحالات وتأثیر . فهما متوافقان فى‎ ٠ وحالات وادابا وتأثيراً‎ 
. اطقيفة وإن اختلفا فى الصورة . وكلاها متلاثم فى مكانه‎ 


مم هذا أو ذاك فقد جاء عنه صل اه عليه وس : عند اللزم فى ممكة قو له 
٠‏ ونع هذا ولد چاه لا عليه ول :الق کات 
لعمر رذى الله عنه ( هاهنا يا عر سكب العبرات» . وهو موضع دعاء وخشوع 


لااو وذ کر . 


آما عل الم بااسیعد النبوی اليوم» فالواقم ان E‏ کش 
لا والحديث ف حل دنه عن خم القران ف أى a‏ حديث ۹3 تم للروح منەش 
للنفس بر ۰ لاضار الإسلامية لار راد بالتران الكرم المزل م دن رب المالین . 


وإذا كان هذا الحديث يتعاق بالسجد النبوی وف رار الطهر اا جر 7 
وف شیر ران المءظم وف آخر العشر الاواخر » كان ذلك أعظم و 
«صور حدیث أويقدم فمو ضوع . ولكن ن لسوق للشارىء الكرم 9 عا 


در مامكن تصو بره من وی الشعوربه ¢ فنقول وبال تعالى التوفيق م 


يكم اكع 2 المسحد الندوى ف شور رمضان ۳ رنین» مره ف صلاة التراو ر بح 
۳ خریف سا 0 اال واكم ليلة | التاسم و العشر بن م من‌شهر رمضان 


ولعل ی ذلك ارتباط وإن 3 من غير قصد عا حاء مه صلى ۲ عایه 
وسل 0 أن جبریل عليه السلام كان بدا رسه ااقران 2 زان کار سبنة مره 4 وق 


7 5 ۱ سم 
أأسمنة الى قبض فما صلی الله عليه وس : دارسه فما القران مر تین . 


A 


وفىهذه الليلة بقع الدعاء فى المسجد النبوی‌صلاة الجاعة آربم شرا شر 
فى نتم وهرتين فى الوئرية > ما جعل تلات الليلة ليلة مشهودة عبادسها موصولة . 


أما خم التراويح الذى يكون فى أول اليل » فإنه إذا جاءت ليلة التاسم 
والعشر ن فيكون قد بق من قراءة اعاتمة الأول جز ء(عم بتساءلون) وهواطء 
الأخير من المصحف الشریف ۰ وفی هذه الايلة يصلى فضيلة الإمام الشيخ عبدالءزيز 
ابن صالح التراويح کاپا بدون تناوب فيها مم أحد ؛ وعند الفراغ من قراءة 
سورة ( قل أعوذ برب الناس ) فى آخر ركمة من التراوبح وقبل أن يركم یبد 
الدعاء بات يفتتحه بقوله : صدق الله الم الذى لا إله إلا هو > المتوحد فى 
الجلال بکال اال تعظها وتکبیرا » المنفرد بتصريف الأحوال على التفصيل 
والإجمال تقدیرا ودرا E‏ مایدعو به ۰ ا نص ماأمکن تدوبنه ی 
كا هذا امك زا الى 

والجدير بالذ کر هنا أنه حفظه الله يطيل القيام ويكثر السؤال ويجتهد فى 
الابتبال ويظهر من انلشوع واخلضوع إلى الله » ومن الإنابة والضراعة مارك 
القلوبو يوقظ الشمور ويفتح الافاق بالآمالو يماع فى رحمة ايله وعظم الثواب» 
ألا برد ف الدعاء من نصوص مائورة ج حيرى الد نيا والآخرة 5 

فإذا فرغ من الدعاء ركم وأ کل صلاة الركعة الأخيرة من التسليمة الأخيرة 
والتی هی تام المشر بن ركعة وسل وهی نباية القسايمة العاشرة . 

ويترك الوتر إلى ااشیخ عمد العلمی فیوتر و بقنت فى الوترویدءو هوأيضاً . 
بدعاء القنوت الشهور الذی أوله : اللهم اهدنا فيمن هدیت ۰۰ ال . 

و محض‌هذا الم و الليلمنالمصلين رجالاونساء شيبا وشباباً » ماعائل 
بهجة اليد . وتطلق مباخر المود ودنثرأ نواع العطورويتبادل ااصلون الدعوات 


9. 


والتبار مك م42 ودر ارحة وغبطة تفوق لوصف . 0 دنهم مرفون موكررى الرجاء 
والامال فى سعة فضل الله ورجته . 


فإذا كان الثاث الأخير عاد إلى السجد خاق وفیر من أهل المدينة ومن 

يفدون الما بنية المشاركة فى حضور هذا الل ت“ فیتکامل غد كين روعالا ونيا 
عكار و ار ٠‏ فيفيض المسجد بالجلال 1 قار واطيبة والا 0 پنتظرو 
الإمام » والبعض لم 2 مکانه خاصةرمن وجد مکاناق الروضة . فیأق 
ويقوم فى ااروضة فى مصلل e‏ عليه وس . و ويكون قد بتى من 
المتمة شا نية ثلاثة جر اء(قد سمع»وتبارك وعم ). فيصلى الإمام كالمعتاد اد بالتناوب 
مع مساعده دا الإما م بار ركمتين الأوليين دم با رکمتین الأشيرقين ا فرغ 
من‌سورة (قل أعوذ برب الناس) بدأ دعاء ام ميكل ا رکنتین وبل * م بصل 
هو الوتر حیث ام ون الیل ویقنت فی الركية الاأخيرة من وذ فاسل 3 
الوتر تسابق الناس الیه والی بعضهم البعض مار التبالى وخالص الدعاء وعظ 
ارجاء فى القبول » وطلب المودة إلى تلاك الفرصة السکرعة م نكل عام . 


وهنا وقفة مع ا تاريخ الذى سردناه لاتراویح فى هذا السجد المبارك » ف 
سجل العلناه والور خون وأهاب ار حادت 00 وان جبير وان طت 
لیات موز المتم فى اطر مين من احتفال ها بإبقساد الشموع والشاعل 
IT‏ هور والرياحين وضرب الفراقم ۳ 0 القصائد. والا, الا 
وغير ذلك . 


فانه فى هذا اوقت وقد انقفی عبدااشموع بالکپرباء والثریاتالسکبربات» 
فان ليلة الم ف هذا العصر ف المسجد النبوى أصبيحت متصد الكثيرين وحط 
رحالامسافرين يفدون إليها من أطراف الماكة العاسا لب ر كالما وتعرضا ناتم 
فى هذا المسجد السكر م وفی هذا الجوار الم حيث يتوفر ها فضل الزمان من 


۱ 


شپر رمضان » وفضل السکان من تضاعف الاعال عوامل تحمل 9 التران 
بالحرم الذبوی فى شهر رمضان وف الثاأث الاخیر من الال تقيض عایه روحا 6 
ويضنى ۳ عایه ورا ویکسوه حالا وک حلاوة و زیده معنو بة فيض 


كلها على الاصلين وجميم الحاضرين والستهمین رحمات ورضوانا يل قدرها عن 


الوصف » ويقصر دوا البيان » ولا يقدر قدره إلا من حصره . 


وكيف عسکن وصف الالات الروحية التى :مل اكا ن كله وهی فوق 
E‏ ین النفحات الربانية » وهی أبعد من مقايس التقيير حين 


كتنف الخاضر بن 7 : 


۱ 


ومن بقدر على صو بر الاحاسس النفسية والشعور العمیق بال العظمى 
تلم الفران ف نهابة رمضان نی روضة من النان . آنها حالة بغیب فا الشمور 
عن الوصف وتفتد فا القدرة عل ألبیان . فلا سم الا ات تفای ات 


مود ولا ی الا عیرات البا کین من آعین انطاشمین فی | کت الضارعین, 


۶ 
صور نجل عن الوصف ند رکا ولا نقدرها ونه‌سیا ولا نصررها:فتیتی ی 


إطار الذ کری ماثلة» وفى حلقات التاریخ نيرة عطرة . 


ولا ينمبى الامام من دعائه ويفرغ من تضرعاته إلا وقد استشعر کل فرد 
فى فرارة نثسه ببرد الما نمنة » وذاق حلاوة الناحاة وغسلت دموعه اثار اثامه » 
وا جي بالارتياح وزاد بوجة وغبطة واهتز فى إطار ما یکتنفه من شعرر يلال 
القام وشرف الجوار وفضل اكان واسترجع بذ | کرته تحلة التاريخ أربعة عشر 
قر نايستعر ض الماضى بعزنه وإشراقته» ويدرك سر القوة ودصدر الإشماع الروحى 
من‌هذا السکان نول به جبریل عليه السلا مكل ذلك ف غات اة وخطرات 


عابرة ثم پوتر الإمام ویقنت م يكل الوتر ورس فیقبل الصلون ,ضهم على بعض 


۹ 
بالتهانى وصال الدعوات تميق المود: وهملین التبول . ل ال تعالی آن 
مَبلنا سم ومحمانا و ایام من عتما نه من الذار امن ۰ 

دعاء انم ۱ 


نص الدعاء عند خم القرآن فى ااسعد النبوی فى هذا الوقت الاضر نی 


التراويح . 

۱ من الملوم أنه لا تو نصوص خاصة بذلات ولا معينة له لأن النى 
صل الله عليه وس يقرأ القران کله فى الليالى التى صلاها أول الأمر فل يؤثر 
عنه دعاء فى ذللك . 

واک ن کا قال ابندقيق العيد: ما کانمثم وع بأصله فمو جائز بوصفه. أى 
أ نالاعاء مشروع بأصله» وهو مخ العبادة؛وقال تعالى فى صل ذلك : (وقال 5 
ادعولی آستجبلک) » وحث صل الله عليه وسل على الاجتهاد فى الدعاء فى السسجود 
بدون حدید لا فى الاية ولافی الحديث. ومن‌هنا كان الأصل فى الدعاء الاطلاق 
والعموم إلا ماجاء منصوصا عليه » کالدعاء فى القنوت أو فى آخرالتشهد أو فىأول 
الافتتاح فى الصلاة ٠‏ وكذلك عند دخول المسحد وخروجه وغير ذلك فثل هذا 
كل ن ااسنة فيه التقيد عأ ورد ٠‏ 

وما عداه فهو علىعومه حہدالداعی عا تسمرله » کا 1 صلى اله عليه وسل 
فىغزوة بدر ۰ ۱ 

وهكذا نی هذا العمل فهو موضم اجنباد وقد تقدم عنه صلى الله عليه وسل 
أنه کان مع أعلهو يدعو . و يعثر على نص معين .کا تقدم موم افظه فله دعوة 


مستحابة ای بعك عَم لقر آن‌وصلا: فر يضة على ما سبق حه 5 


۹۳ 


ومن هنا لم يتقيد أسد پنس معين بل يتخير من الدعاء ما تیسر له ماحقق 


۲ 3 4 0 
له رغبانه و عبر عن حاحاته ومتطلبانه 5 سواء من الادعية الوامة الماثورة او من 


غيرها . وتقدمت إجابة اد للسائل عن الدعاء فى الم 


فقال : ادع عا شات . 


وقد نسب لشيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله نصوصاً للدعاء فى هذا العمل » 
وهو دعاء جامع شامل » ولس بالطويل ااسپب > ولا بالقصير للوجز » وهو 


الختار فى الحرمين فى هذا الوقت ونصه : 


سے الله اار جن الرحب وبه نستعين » صدق ال المظی الذى لا إله الا هو » 
التوحد فى الجلال بكال الجال تعظما وتسکبیرا » المنفرد بتصر يف الأحوال على 
التفصیل والاجال تقدیرا وتدييراً Ak‏ بعظ‌ته ومحده الذى نزل الفرقان على 
عبده لیکون لمالین نذيراً » وصدق رسوله صلی الله عليه وسل نسلما کثیر 
الى آرسله إلى جميع الثقلين الجن والانس بشیراً ونذيراً » وداعيا إلى اه بإذنه 
NAT‏ الم للك الجد على ما نعم تبه عاينا من نعمك المظيمة والائك 
الجسيمة » حيث الك عاینا خر کیرات و سلت إلينا أفضل رسلك وشرعت 
لنا أفضلشرائع دينك » وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس؛ وهديقنالعالم دينك 
الذىارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا له إلاالله وأن دا رسول 


الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »وصوم رمضان وحج بيت الله اطرام . 


ولك اد على ما بسرته من صیام شين رمضان وقيامه » وتلاوة کتابك 
ام یز الذى ( لايأتيه الباطل من بین‌بدیه ولا من خلفه تنزيل من حکیم جید) . 
لبم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهم إنك حيد مجید ٠‏ 
الهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حکك » عدل 
فينا قضاؤك ٠‏ نسألاك اللهم بكل اسمهو لك ميت به نفسسك أو أنزلته فی كتابك 


6 
ا أحداً من خاقك » أو استأثرت به فى عل اليب عندك أن تجمل القرآن 
المظم م دبیم تأوینا ونور صدورنا وجلاء أحراننا ؛ وذهاب هومنا وحومنا؛ 
اللهم ذ کر نامته مانسینا وعامنا منه ما جانا » وارزقنا تلاوتهآناء الايل وأطراف 
العبار على الوجه الذی بر ضيك عنا» للم م اجمانا تمن حل حلاله و حرم حرامه » 
ويعمل ac‏ ویژمن عنشامه ويتأوه حق تلاوته » الهم اجعانا من بے حدوده 
ولا مانا من يقي حرونه ويضيع حدوده ۰ لیم اجعلنا من ات القران فاده 
إلى رضوانك واجنة؛ ولا تحملنا من اتبعه القران فرج فى قفاه إلى النار » واجءلنا 
من أهل ااقران الذين هم أهلات وخاصتك ياأرحم الراحمين » الم اغفر امژمنین 
ها بين قاو پم ٤و‏ اصلح ذات بيهم »و نصرم 
غو وعدوم » و اهدم سيل ااسلام ۰و چ جم من الظلمات إلى النور » 
وبارك هم فى أسماعهم ۱ وأبصارم وذرياتهم و واجیم بدا ما أبقيتهم و اجعلهم 
شا كرين اسيك مثنین ببا عليك . وا ها علب برحتك ياأرحم الراحين » اللهم 
اغفر 5 موف ال منین الذین شمدوا الك بالوحدانية » ولنبيك بارسالة وماتوا 
على ذلك ٠‏ لیم اغفر نهم وار حم وعافهم واعف عنهم وأ کرم لزم ووسع 
مدخلهم واغسلیم بلاء والثاج واابرد » ونیم من الذنوب واططابا کا بنقی 
الثوب الابیض من الدنس ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سیقونا بالاعان ولا 
مدل فى فاا غلا للذین منوا رینا انك رووف ر< م ) اللهم إنا سالك من 

انلیر کله عاجله واجله ما علمنا منه وما م تعر وود ك و سالك هرن كير 
ماسألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عايه وس وعبادك الصالحون » ونموذ 
بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك مد صل الله عليه وسل 
وعبادك الصاطون . 


لیم إنا نسألاك الجنة وما قرب إلا من‌قول وعمل ونسألك رضاك وابنته 


مه 
ونعوذ بك منسخطاك والنار» اللهملاتدع لنا ذنبا(لاغفرته » ولا ها إلا فرجته » 
ولا دينا إلا قضيته » ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته » ولا حاجة هی لك رطا ولا 
ها صلاح إلا قضیتا بارحم الراحمين » ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا 
وتنك فا مت وانصر ناعلى القوم‌السکافرین » ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وم اتان ناک وه انك ا ا وهاه وبا وان إن او اا 
ربنا ولا حمل عاينا إصراً كا حملته على الذين من قباناء ر بنا ولاتحملنا مالا طاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وار جنا أنت مولانا فان نا على القوم السکافرین 
ربا آننافی الدنیا حستة وق الأخرة حسنة وقنا عذاب النار» (سبحان ربك رب 
المزة عا يصون وسلام على الرسلین وال جد لله رب العالين وصلى الله على خير 


خانه عمد وعلى !له وخبه وس .۱ ه) ۰ 


هذا نص الدعاء "انسوب لشیخ الإسلام ان تيدية » ولسكن نضيلة الإمام 


الشیخ عبد الءزير بن صاح رید كيه حملا مناسية ما : 
الهم لا تحمل فینا ولا منا ولا معنا شقياً ولا روما . 
لیم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فلا تردن خائبين . 
اللهم اجعلنا من عتقائك من اانار ومن القبولین . 
الهم إن رحتك أوسم من ذنوبنا وعفوك أوسع من خطايانا . 
الهم هب المسيئين منا المحسنين . 


الام ات اأغنى lie‏ وحن ع الفقر أء إليك ۰ 


إلى مثل ذلاك من ارات ال تی تحرك القلب وتزک الروح Ef‏ شحو 


۹ 

قوله(سبحان ربك ربالمزةعما يصفون وسلا على الرسلین والحد لله رب‌المالین) 
وصل الاہم على نبينا مد وعلی آله ويه وسل . 

ثم ب رکم ویکل صلاة ال رکمتین . ثم بای ب رکعتی الشفم ثم بركدة الوتر» 

ولا يقام عمل خن آخر نظراً لمدم تعدد الامامة فىالصلاة » وإ نما حری ذلك كاه 

ف جاعة واحدة من إمام واحد ¢ وهو الإمام الراتب فضملة الشیخ عمد العز بر 

ابن صا . 
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محش 2 الامامة والوتر 
وهذا البعث بفرض نفسه ذه الناسبة وهی توحید عل انم من إمام 
واحد ¢ هو الإمام اراتب وما بو جد من عدج الور ف هذا امبر بااسحد ۱ 
النبوی الشر يف . 
وإنا لنجد أنفسنا أمام مبحث يفرض نفسه عاينا كا قلذا » لأنه م يكن من 
صلب موصو ع التراویج وتطورهاءوا سكن له بها صلة وهو توحيد الإمامة فى العهد. 
السعودی وانة راد الأحناف بالو تر ده رن الإمام ا راتب 9 نو اجه هذین السو الین ؛ 
. الأول : اتهدت الامامة بمد أن كانت متعددة بتعدد الذاهب » وعلىأى 
پات و ها 2 تقد مت الاشارة إل ن الأئمة كلهم 0 5 ۹ 
جعم الكتاب والسنة . 


والثانى : ماهى الأسباب لدى الاحناف فى انفرادهم بالوتر مع اتفاقيم ف 


الفريضة وف التراويح وفى القيام مع الإمام الراتب . 

ومکذا حد افا آمام عذن اسوّالین ی هذا البضت ولاعید عن 
ووا جیا و محاو له الإجابة lure‏ ۷ ولکن دون الق آن تقول لست الاحابة 
عنهما فى هذا السياق فرضاً بازم أخذه لاعيد عنه » ولکنها إجابتعرض وتحلیل 
لشاضی» واستنتاجمن الخاضر؛ واک ذلك [عا هو للقاری* »ودلك لأن مج 
هذا البحث كاه عرض تار ی وتحليل فى ۰ وقد:ناول هدن الوضوعین بعص 
الاب واام لنین مين کتابات ونالیف أخرى وايدوا فیا آراءم » ولېم من 
آفرد بعضها برسائل کا سیاتی بعض ذلك إن شاء الله . وعليه فان ورد مایسعنی 
من الاجابة على السؤالين الذ کورن . 

) لا التراویح ( 


۸ 
أما عن السؤال الأول : وهومن جهةتوحیدالامامة » فما لایفبنی‌الاختلاف 
واا ال عه نولا ماج لأنه الأصل فى جيم الصلوات ۰ وکل شىء إذا 
كانقائ) وفق الأصل لا يقال عنه ۸ » ولكنما تقال لاشىء الذى خالف الأصل . 
وکان محل السؤالأن يقال : ول تعدد الإماءة لاصلاة الواحدة فى ااسجد الواحد؟ 
فتدی الصلاة عدة مرات بعدة أثمة وهو خلاف الأصل . أى قبل هذا العمد 

إلا أن هذا أمر قد مضى ولا مناقشة لنا فيه . 


ومن الملوم من الدین پالضرورة ان وتا الأمة من أعظم أهداف 
الإسلام . ووحدنما فىالصلاة أعظم مظهر ذه الوحدة العامة الشاملة التى نسوی 
فى صفوفها وأدائها بين الصغيروالكبير والقیر والأمير » والغنى والفقير» بتفون 
جنباً إلى جنب وكل ماخالف ذلات يعد ثلهة فى صفوف الوحدة اانشودة ولا سما 
فى سجد رسول 1 صلى الله عليه وسل ای هو مسر او حدة وحن الامة . 
وم ركز القدوه. 
٠٠‏ وق كانت الإمامة فى ااسجد النبوى منوحدةإلىالقرن السابع المجرى » ول 
تمد إلافى التراوييح فىالقرن الأول»ولکن لاعن تعدد المذاهب بل لتقبع القراءة 
الجيدة عند المصلين من القراء ابذاك غير أن عر ری ايله عنه ر ض‌هدا المد 

قح على إمام واحدهو ای بن كسبرفى الله عنه وقد عل غر رضى الله 

عذه 9 التعدد ما ينفيه حيث جمع عدة قراء؛ واسته مع الم 5-5 ل اسر خیم قراءة 
يقرأ مسين آية وأبطأم قراءة يقرأ بثلاثين ۰۰. الك تقدم. . 

فشکانت عدة أئمة للقراوبح ولكن للتناوب فيما لا لتعددها . فى وقت على 
عدة أة ولا لتعدد الور كا جاء فى عبد عمان وعل رضى ل ا و 
بقع تمدد في صلاة واحدة الا فى الآرن سابع کا سنا . وهذه نبذة تاريخية عن 
اد ال زک ور فيس فيه سلف يقتدى به بصورة ة جماعية» بصرف النظر عما و جد 


۹۹ 


من بعص الأفر اد بصورة فردية سواء فى اراوح اوا نتيحة لاخلاف فى 
اه 


ما من الناحية الفقهية ؛ 


فإن جيم جيم الذاهب تنص على جواز اقتداء کل إنسان بکل من تصح إمامته 

ولوكان على غير مذهبه . ول يشترط أى مذهب من المذاه الأربعة فى الإمامة 

أن و3 الإمام على مذهب لوف 8 بل کان ی عپدم روم ۳ یص کل 
مهم خلف الاخر 


وا ن اجتمع أبويوسف رجه الله وموصاحب أبىحنيقة اجتمع عالك 
فصل خلفه » و حتاف عليه 4 واجتمع الله شافعی عالاك و محمد صاحب ألى حنيفة 
رهم الله فصلى کل‌منهم مم الاخر ول حتلفوا على بعض . واجتمع أحد بالشافعی 
فصو | 5 ول ختلفا رحمهما ا وهكذا مضت سی فرون وا کار على المدينة 
بالذات لم یتخاف أحد عن ااصلاة خلف الامام لاختلاف مذهبه مع جى جميع 
أفراد الحجييج من مختلف أقطار اما الإسلاى مختلف الذاهب الأربعة ٠‏ 
فتو<يد الجاءة على إمام واحد عمل الساف وانباع الأصل » وحقیق لام 
آمداف الاسلام : ق و حدده الساین 5 وبالتال متشا ۳ ما عایه الذاهب نقسما] 3 
وهذا بالنسبة لموم الصلاة أعنى الصلوات انس والتراویح . آما على أى. 
مذهب توحدت فإنه معلوم أنه على مذهب أسمد رحمه الله . 
وكان اختيار مذهب أحمد فى ذلك ۳ سا لأنه هو الذى: تتحفی به 
مصاحة توحيد الامامة المذشود ةك أشرنا » ولا يتأنى تحقيقها إلابه لأنه الذهب 
اذ ى كان سائداً آنذاك فى جع البلاد ااسعودية. ولذا لایتأی عماياً وجود إمامة 
فى سائر البلاد على مذهب أحمد ثم إيحاد إمامة أخرى فى الحجاز أو بالأخص 


۱.۰ 
فى اطرم النبوی على مذهب آخر أي كان ذلك الذهب » فکان توحیدها 
غ مذهب هد ف لاسجد النبوی خاصة ورا طبیعیاً » وحتقا للمصلحة اار جوة 


فى وحدة السلمين ۰ وفى حرم رسول ال صلی الّه عليه وسم 


وم بو كد هذا هو أن الامامة لم تتصر على المنابلة وحدم بل شارك 
فا غير م فد اختير عد: 2 ن كانو | يصلون من قبل من انسبون إلى بقية 
المذاهب الأربعة » وأسندت لكل واحد مهم صلاة من الصلوات انامس يوم 
فما الناس جيعا » وتقدمت الاشارة إلى بعذ هم . 

فسکان الشیخ محمد خلیل من أعة الشافمية قبل العهد السعودی فأسندت 
إليه صلاة الظپر ٠‏ 

وكان الشيخ المولود من أثمة الالكية قبل المرد السعودی فأسندت إليه 
صلاح العصر + ۱ 

٠‏ وكان الشيخ أسعد من أئمة الأحناف قبل العپد السعودى فأسندت إليه 

صلاة العشاء 

و ات صلاة الفجر وااغرب إلىالذيخ عبد الرزای‌حمزة وكان منعااء 
احدیث » ویساعده الشیخ نق الدن لای وهو من عاماء الحديث أيضا » 
والشيخ محمد عبد الله وهو مالک وتلك الحقائق التاريخية للامامة فى السیعد 
النوق ف ود مره وتدل بوضوح على أن اختيار مذهب أحمد للإمامة 
1 كن هادا می‌|مامة غیره » و کان ع الوحدة |القوفة فی البلاد - 

وقد أوردنا هذا العرض التارخیللواتم الوس کنجزء ما تحن بصدده 


من بیان تطور التراویح » وما طرأ عايها فى السعد النبوی فى هذا العبد . 


. ولولاالسباق فرضعاينا وازمنا بيانه للا اضطررنا للاجابة عليه ؛ ولكن فيه 


۱۰ 
بات ادو رة واكيفية کا تدم بیان لاءدد واطيئة ٠‏ 


أما ابلواب عن السؤال الان : 


وهو موضوع انفراد الاأحناف بالو ر فقط بعد أن توحدت الجاءة فى هذا 
المبد » فالظاهر أن هذه الالة امتداد لعهد سایق والذى وقفت عليه يرجم إلى 
القرن الثای عشر وهو ما أشار إليه السيد السمهودی فى کتاب( وفاء الؤذا ) 
من آله شاهده اتذاك » وجاء فى کتابه أنه آرشدم الها بفماونه قاد هذا 
جلاف وتوصلا للوحدة قال : فءملوأ ع أرشدمم | إليه مدة 9 عابت ت الاهواء 
فادوا إلى ما کانوا عليه . 


وقد ألف فى ذلاك رسالة اماز مص ابح الظلام فى قیام شهر رمضان)»وقد 
طاببا فل آعثر علما » ولذا لا ندری عن تلث الشور: ولا عن ااسسد: ای 
علوا سا . 


ولانستعايم هنا مناقشة ااسألة فتهي ودراستها دراسة مقارنة و حایل و ترجیح 
بين الاعة الأربعة»أو بالأحرى بين الأحناف والذاهب الثلاثة ٠‏ لأنه عل يطول 
وتخرج بنا عن صلب الوضوع ٠‏ 

كا أننا لا نستطيم أن نفعلها كلية فنشیر على سبيل الاجمال إلى مالا بد 


و و ی إبداء السات هذا العمل وهو ۳ لا رل مله ليقف عليه إل (قار ی« دی 
سيج القزاة الا خا بصلاة اوت 


والسبب هو اختلای ۳ وحمة نظار ی تاد الور من جهة مفېوه ما 


ومنعاوقها ونوا ودرجة صحها والترجيح ينها وكذلك الأثار الواردة عن 


۱۰ 


| ساف رمم ۳1 2 أشكاله و عدده وكيفيته وصوره و “دور ا 6 
كلها حو ل النقاط الا: 


EE KE‏ اوو د کت 
و بای عل ذلك الاح تیاط فيه عمط الا :اف 5 بان الواجب عنك الأحناف له 
اصطلاح خلاف اصطلاح امور حاصله أنه دون الفرض وفوق السنة» فلا يؤذن 
له ولا یگفرس <عدله لان نیو ته لس بدلیل قاطع 7 


تانب : فى عدد ركعاته : فيراه الأحناف ثلاث ركءات فأ كثر ولا بصح 
بأقل ما ۰ ويراه الجمهور نضح بر کدمة واحدة اقام ع على أ بصل 
أقضاة إلى ثلاث عشرة رة فی عدة صور وى عل هنذا عند الاحناف 


f 
. ضرور: صلاته #تمعاأ شسليمة واحدة‎ 


اذا رف که صاوه با كان لایر اواك نال سات وه 
و حوب جما ف كيه واحدة 00 واحد و شید وسطا کارب ماما ۱ 


ما ۱ بر آها اور مفرقة به 3 5 ۰۸ تین و تسار م6 اش منفردة وس ۰ 
۱ 


راب : إيقاع القتوت فيه : اب 00 فبل ار وع وسرون ف 
الدعاء ویکبرون له إبذانا بالا تقال م ن لم اء ۰: إلى الدعاء . وا نا رد والشاثعية 
«وفعو به بعك ار کوع ورون بالدعاء 0 الخلافات و لامر ومع 
اجه تلاف الأحناف مم اپور ف صلاة الو: بر ف ااسیحد قد عا و<دينا . 

۱ 3 ا و فخ الإما الفريضة و یصلون مده ال رأويح لعدم 
وجود خلاف و فى ذللك ٠‏ و ینفر دون بصلاة : الو ثر لوقع وه على متعنی رم 
:“كل ذلك قد بکون 58 فيا او عماء .\ دده اله حوره م4 وجب ۱ ا ول 


,وفهلشت اه "نظار علما بأن ا لیاف نصوصا میم م ۸ عيرم وهصی عل 


ا 


هذا 0 8 الصحیح عنده صحة صلاة اور ات غير ی و جاء 
ف كت من مظومة ان ونا سا ۱ 

ولو حنی فام < ا لشفع و وم یلم وم فور 

أى لو أن حننياً قام ای سل على أى مذهب کان اصلاة الوتر 
وام وتره ثلاثاً فهو موتر ٠‏ وقد فصل ذا صاحب فتح القدیر على شرح 
امداية عه ن أف بسكر الرازى من أن ان لو صلى الور خاف غير 11: نن فسلم 
إمامه فى الثانية فهو بر بين أمرين : 

(۱) بين عدم سلامه ومتابءته الامام فى الركمة الثالثة ل أن سلام 
الإمام لا بقطع صلاته لأنه موضع اد ويكوق هاما ۳ الا يل ممه . 


(ب) وبين أن يفارق إمامه عند السلام مرت ار a‏ الثانية دی آنفسه . 
وعلى كل فبى ضور تتلاشی ممما حالة هذا اتطلاف ولا مخرج بها أحد 
عن مذهیه ۰ 


وهر اشرق ليس هذا موضم مناقشة الألة مذهبياً ٠‏ فالنصوص مستفيضة 

اة ظوورة روسن e‏ ا وتف رز ته فى ااسعد النبوى هی 
صو رة الحلاف بين السامین تتمثل فى أداء عل قروة ۳ ؛ وق مسحد 000 5 
صل الله عليه وسل OEE‏ مندوحة عن هذا العمل . ولا سما إذا كان 
سوترتب عل عله محظور بعض العوامء يصلون الوتر مع الإمام الراتب ثم يرون 
جاعة الأحناف يصلون الوتر مرة أخرى فيظن أن هذا العمل زيادة فى القطوع 
فى هذا الشهر » وفى هذا ااسجد الشريف ٠‏ فيصلى الوتر معهم مرة ثانية » فيوقم 
الوتر مرتین وهو لايدرى » مع وجود النہی عن ذلك صر ا فى قوله صلى الله 


علیه وس « لاوتران فى أيلة » ٠‏ 


رغ 
ف 000 4 
ولونظرت ل أ مرة آخری فى کاب الاحناف لوجدت صلاة الو رمنةردا 
انتل عه دم ف غير ران 4 ده فى السحد ف واه ف رمضان غختاف 


ف أ ا | عندم . 


فی مراق الام ا « وصلاته مم الجاعة فى رمضان أفضل من أدائه 
منفرداً ۳۹ اليل فى اختيا ف خان ) وسح EST‏ شرحه : 
واختار علمانا آن بوتر فی مَنزله لا عا ونناق کلا م ار ازی لمتقدم ی صحة 
صلانه خاف أى مسا دم لشیه و يتابع . 


وقد حث هذه اداه فضیلة الشيخ سلیان ا 1 أول هذا اد ۱ 
وکان فذیلته قاضیاً بالدينة » ومرافا على الدروس فى ااسجد التبوی وريا 
لمدرسین وکان بامسحد مدرسون دن أتباع الا الار رة 35۹ فسکتب رسالة 
۳ دلات عاج قبا الوضوع وعرضماعلى م المدرسين وضوّعا الدعوة اللتوعية 
الوتر فی‌جاعة واحدة وساق نصوصا عديدة من تلف كةب الأحناف وطلب 
من اجيم تقر رها إن كانت صواياً أو ارد عل با نکان فباما ستو حب الرد ٠‏ 

“وقد ره وا راخ العمل يما ددعت إليه ع مدره‌ی المستحد ا r‏ 


ف ۰و الأحناف شم . ولا رال ص من 5 رها من ن الأحناف روا 


3 اكتابة ١‏ هذه يعاود 


و لا الإطالة مسق هیا لا لیر ES TEAL‏ 
کت بتعر يفها و بأعماء الذین"فرروها ." 


افتتح رحمه !لته تعالى تلك الرسالة بالافتتاحية التالية 
2 ايه ار < و لخم ۱ 


الجد : الذى دل عباده على طر بق الهدى » وزجرم عن أسبات ال که 
والردى 4 وا Ee‏ عل م ما بعة النى الصطی . وصلى 5 وسم على م من دهده 
بالدين القویم . والصراط المستقي » نينا د وآله وأصحابه أجمعين . ۱ 


ن سلمان ن عبد الرحمن العمرى إلى إخواننا المشايخ اكرام أتباع 
الأة 1 من النفية والمالكية والشافعية المذرسين فى ارم النبوى على 
مو سدسة أفضل الصللا: وا سلام 


السلام علیسک ور جة ان و ر کانه ۰ أما بول : وفتی أ ولا ک لاءءل 
عام ف یآ ن الواجب عایسک ممشر العلماء إذا ورد عایسک شی» من 
الوقائع » أو سثام عن شىء من الشرائم ؛ أن ار جوع ی ذلك إلى مادل عايه 
کتاب الله ۳ »وما صح عن نبي ه الرسل » وما كان عليه ااصحابة 
ومن بعد من ااصدر الاول 4 ها وافق ذلك بومر رد ويؤذن 4 وما خا لةه 


ای عده و درز حر . 


فإذا تقرر ذلك فقد راك هذا السحد النبوی مالا ينبئئ آن بفعل ؛ 
سم فى مسجد النبى صلى لله عليه وسل »وهو انفراد بعض || سلمین المتبعين 
للامام ألى حنيفة رجه الله بعد ا(تراویح فى الوتر عن الامام الراتب . ومذا خطأ 
ولس يصح عن الإمام ألى حنيفة ره الله أصلا وهو مخالف لأمر أله لنا 
بالاعتصاء ۳۳ ولا تتفرق س ومخالف دی النی صلى الله عليه وس وتخالف 


۱۰۹ 


لا عایهاصیعابةوالتاببون ومن بعدم من الصدر الأول ٠‏ وقدتم لى مان سنوات 
وأنا أنتظر لعل بعض الشایخ یکفینی ويتقدمنى فأ کون خلفه » و يرد الله من 
بتكام فى هذه السألة فى هذا الوقت الماضر » وإلا فقد نكل فعا اللماء قدي 
وح کاسد كه ان ا من لأ اعرف ءایسک بضاءتى المزجاة مع 
قمر باعى وقلة اطلاعی » وذلك ببعض مااطاعت عليه من کتاب الله وستة 
رسوله من الأمر بالاتباع والنهی عن التفرق والاختلاف » وأفوال الصحابة 
ومن :دم من الاعة “ومن بعدهم من نبا » فان ر ۳ فیما کته صو 58 
فالجد لله وتفررون عايه با لموافقة»وإن رايم فياك ارو عل الاق أن 
أن يقبع » فإن العامة تبع لعلماء فيما قالوه وقرروه » ونسأله تعالى ا 
إن 3 لا حبه وبرضاه آمين . وهذا أو ان الشبروع فى القصود فأقول مستمداً 


من الت الم نة والسداد . اه 


وا خد رجه اث فى سوق الآيات والأحادیث الدالة على وجوب الاجتماع 
والاتباع» والناهية عن الافتراق والابتداع » ثم علل لما هو بصدده من أسباب 
انفلاف فى الوتر وساق فمل عر رضی اللہ عنه فى جمع المصلين على إمام واحد . 
م کد یسوق تصوصا من أتوال السلف وأفماهم فى اقتداء بءضهم ببعض 
خاصة فى الو ر » ما ساقه نض صاحب ادا بة من اه الأول : دات المسألة على 
جواز الاقتداء بالشانعى وعلى التابعة فى القراءة بالقنوت فى الوار .. الل . 
و کذلات من کلام الشیخ ھر عمل ای اسکنوی ف حاشيته معو لا ۰ 
والشیخ طیب نن أن كز الى الضری ااي ۱ 
والشيخ كال الدين نامام شارح المداية » والشیخ ملا على القارى ٠‏ .. 
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۱۰ 


۱ 

ومن رسالة تاج الفضلاء الشپیر بأمیر شاه الحننى فى اتعداء اتفی بالشافى. 

ومن رسالة الشيخ مد عبد العظيم مفتی ارم الشريف السماة ( بالقول 

السديد فى الاجنماد والتقليد ) والتى ساق مؤلنهاكلاما مقتطفا من كلام شيخ 
الإسلام ان نيمية فى الوضوع و 

وأخيراً ساق الشيخ سلیمان رسالة شيخ الاسلام بعانيا نا امن أدة 
مقنعة فى الوضوع ومنافشة وافية . وقال رأيتها فى ال جلد الثانى من فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۱۰ه 

وول فراغه دن سر د2 وعرض ما أراد جاء بتقار بر العاماء دوف مہا أوجنها 

عبارة » وهو تقریر الشيخ مد الطيب التنبكتى الأنصارى و نصه : 

ب الله اارخمن الرحيم»وصلى او سم على نبینا تمد والهوصحبه : اطلعت 
على ما کتبه صدیقنا رئيس المارسين القاضی الشيخ سليءان العمرىفإذا هو الق 
الذى لايعدل عنه إلا من‌خالف الإجماع .اھ 

وساف بعد هذا تقاريرمطولة كلمن أصحاب الفضيلةالماءاء الانيةأسماؤم : 

الشيخ صا التونسی . 

ااشیخ عبد الرو وف عبد البای ااشافعی 

الشيخ أحمد البساطی ٠‏ 

الشيخ محمد عبد الله المد مى التنسكتى الالسکی . 

الشيخ #مد بوسف افندی الحنئى . 

الشيخ محمد ااصطنی بن الإمام اللوى النقيط . 

الشيخ السيد قاسم الد انى اطنفی . 

الشيخ أجد رشيد أحمد . 


الشيخ خ.د فوزی الباطوى انش . . 


۱۰۸ 

۰ الشيخ عبد الیل عبد الله الحنفى . 

وجیم هؤلاء الأفاضل وافتوا الشيخ على وجوب وحدة الجميع فى صلاة 

لو )یت لمكن الأ حتاف عب ليوا اتف ره ق ةف او و وب 
تعمل الأمة کا مر الله تفال بذاك ٠‏ 

" وفى مماية هذا العرض التارضخى استوقف‌القاری: الکرم لنتساءل معه هل 
وجد التراويم عبرالتاريخ او كو عن الك عام ده النىعليهالسلام 
منذ نشأنها إلى اليوم » قد اقنصرت على مان ركماتأوقلّت عن العشرين ركمة؟ 
أم .أنها أربعة عشر قرنا وهی على هذا الال مابين المشرين والأربمين ؟ 
وهل ممم قولا من تبوّا الدار والإعان من قبلوم » أو الذين سبقونا بالاعان 
ولعو شعس واعد كول : لا غور تیاده غل الاق رکات. اعلا دیش 


a ۰ 1‏ 
عاشة رض ایل عسا « مازاد ص اه عله ر ما ت ...ا 
سه ركى 4 لافار لى ب وسم عن كان ر اعابت اخ 


أم أنهمفهموا من موم نصوص القيام الطلقة دون تحديد و نصوص الاجتهاد 
فی رفضان عن غيره وق العشر مئه دون بقیته » أن رمضان خصوصية عل غیره 
وللعشر الاواخر خصوصية على بتیته ؟ » وأنهم عملوا عا جاء عن عر وعغان‌وعل 
فى جمم من الصحابة رضی الله عنهم الذين شهدوا حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسل E ek‏ انا توهاتوا قرو عالقا وطن E‏ 
كانت تتخذ من صبیان الكتاب من يقرأ همان التراویح » فبل نصت على تمان 
أى رھ 

وإذا لم بوجد طيلة ناث للدة أربعة عشر قرنا من يقول : لاتجوز الزيادة 
عل كان ركنات ولا وجذ طيلاهذه اله می تمر غل مان رکنات فی مسعد 
رسول انه غل ال عليه وسل جاعة » فان أقل ماقا موّلاء الذين لابرون جواز 
الزيادة هل الثان ر کات ولا قتصرون 2ا ی أنفسهم فا ارت آوه بل‌یدعون غبرم 
إليه فيقال لهم: إن اتباع الامة من عبداطافا : از اشدین رضی‌اله عنم إلى الیوم» 


. ٠١9 


وموافقة الجماعة من الصدر الأول إلى هذا العهد»خير من الخالفة وخصوصا من 
عل اله ومع الإمام الراتب عملا عا جاء فى حديث ألى ذر رضی الله عنه 
عند النسانی وأبىداود وان‌ماجه والترمذی و عه الترمدی وعند الیمق ا ۳ 
ونصه عنده قال :«معنا مع رسول الله صل انه عليه وسل رم‌ضان 8 يقم بنا من 
الشهر نشكا حتی کانت فلات وعشرین قام بنا حتی ذهب نو من ةا الیل 
ثم لم يقم بنا من الايلة الرابعقء‌وقام بنا من‌الايلة انفامسة حقی ذهب نحو من نصف 
اليل فقلنا :يارسول الله لونفلتنا بقية الییل؟فتال : إن الانسان إذا قام مع الإمام 
حى بنصرف كتب له بقية ايلته» . فجءل صل الله عليهوسم القيام مع الامامحتی 
ينصرف عثابة القيام بتي ةالليلة»ولم بحدد صلى الله عليه وسل للامام ذلك حداً » 
و ۱ بقيد قيام الإمام بعدد . 

اا ا لوق يقد فو ليان ان شاه ۱ کر زاوها اسر 
فېو لنفسه و بدون ارتباطه بفیره فهو ۳ نفسه . إن شاء قلل الر كعات وزاد نی 
التلاوة» وإن شاء أ كثر العدد وخفف على نفسه طول القيام فهو مرتاد للب 
ما بأنس إليه وإذا كانت هذه هى النقيجة من العرض التارخى لاتراویح مدة 
ارو عر قر ف مسجد رسول اشع لان عليه وسل فإننا تری اقتضاء لام 
عرضها غا ف . 

وخير مانقدمه فى ذلك هو أقوال الا عة الأربعة وما عليه العمل عند أا 
الذاهب الار بمة ليراها کل قارىء ويعرف ماذهبوا إليه وما استندوا فيا عايه . 


نسوقها بنصوصها من مراجعها بدون تغيير» ليرج إليها م نأراد. وباس التوفيق . 


۱۷۰ 
الاوح فى المذاهب الار بعة 


كان البعث فيا سبق يسير وفق الهج التارمخى عبر التاريخ الإسلای من 
عصر النبوة إلى القر نالرا بع عشر » وکان مثا خاصا بالتراو یج فى|اسجد النبوی» 
ولتدمة البحث فا 0 رد الوضوع من الناحية الفقبية لبيان ماعايه الذاهب الأربعة 
فى مسألة القراويح > ل لیکون القارىء الکرم على بينة من فته هذا الوضوع کا 
أعطيناه فسكرة عن نار إتماما للفائدة وتوفية للبحث ۰ وقد رغبنا إبراد أقوال 
الذاهب الأربعة بهامها دون الاقتصارعلى مذهب منها ينبا لنبمة التعصب وخدمة 


لكل مذهب » ولا سا وأنها كلها أشد ماتکون تقاربا واتفاقا فى هذه اأسألة. 
ذلك القارىء السکر مدی الاتفاق ف ااعدد » و أن الور لدی اجيم 
هو عشرون ر 3 ۰ و کذلك اتفاقهم على عمل أهل المدينة فى ذلك ٠‏ 


وأن النصوص التی آوردناها فما سبق هی ادلم جيعاً بضميمة عمل 
ا 
و دکون الإمام ماللك هو إمام دار امحرة فإننا ندا ب مذهيه 0 


رس رز 


۱۳۹ 


مذهب الامام مالك 

سوق أنعرضتا التراوريح فى زمن الامام مالاك فى المدينة فتط والان نعرضه 
E‏ وه ايد هی اناوه ع ان فا مر اما ی و 
مراجع مذهبه هو!اوطأ وإن كان للمذهب ككتب عديدة فنورد أقواله فيه أولا 

عقد مالك رحمه الله فى الموطأ بابين عا خصو ص قيام رمضان . 

الأول : مما لعموم الترغیب فى الصلاة فى رمضان وساق فيه حدیئین . 

والثائى مما : نفصوص قيام رمغان يمنى التراويح ٠‏ 

ولمله فى الثانى إشعار بأن اسم التراویح لم يكن مشهورا فى زمنه رجه الله » 
وکان الشهور هو معي 

قال فی الو :» 900 فى ااصلاة فى رمضان » 

(۱) حدثنا محیعن مالك عن | بن شپاب عنعروة بن از بیرعن‌عانشة رضخی 
ان 2 او انس ایوس : صلىف السیحد ذات ليلة فصلى بصلاته 
ناس » ثم صلى الليلة القابلة » فسکثر الناس > ثم اجتمعوا من الليلة ااثالثة » أو 
الرابعة . فلم مخرج المیم رسولالله صلى الله عليه وسل . فماآصبح قال:قد رايت 
الذى صنديم و عنعنى من انفروج ایک إلا أق حت أن تفرض le‏ . 
وذلك ی رمضان . 

(ب) وحدثنى عن مالك عن ابن شیاب عن آف‌مسامة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ص الله عليه وس کان يرغ ب 
فى ق'م رمضان من غير أن يأمر ببرزيعة فيقول : « من قام رمضان إعانا 
واحقسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب فتوفی رسول الله صلى الله 
عليه وسل والأمر على ذلك ٠‏ ثم كان الأمر على ذلاك فى خلافة ألى بكر وصدراً 
من خلافة عر بن انلطاب . 


۱۱۲ 


فاق ق‌مذا الباب حدیئین؛ الأو ل: فعلى وتتربری. والثالی قوله: وکلاها 
على سبيل الاجمال وااعموم . وساق أثر ابن شاب ليبين أنه لم يأت ما ينسخه 
أو ريده ٠‏ 

.وأن الشيخين اارضبين قد علا بذلك:. : 

۱ ثم قال :ما جاء فى قيام رمضان . 

حدثنى مالك عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير عن عبد ارهن 
ای عبد القاری أنه قال: خرجت مع عر بن الطاب ذى الله عنه فى رمضان إلى 
المسجد » فإذا الناس آوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى 
بصلانه الرهط . فقال عر : واللّه نی لأرانى لو جعت هؤلاء على قارىء واحد 
لكان ارو » فجمعهم على ألى” بن کس‌قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس 
يصاون بصلاة قار er‏ > فقال عمر : نعمت البدعة هذه والتى تنامون عا أفضل 


من التى تقومون . یی ر اللیا ل » وکان الناس ودنا و 


وحدئیی عن مالاك عن عر بن بو سف عن السانب ن ديك أنه قال : آمر 

5 ین 8 01 
عر ہن اعاطاب ألى بن کمب وتا الدارى أن بقوما للناس باحدی عشرة 
دک 4 قال ۳ وقد كان القارىء ۳ بالمئين تخیر ۳ نءةمك على الععی من طول 


القيام » وما كنا نتصرف إلا : بزو غ الأحر 


۲ ۳ 
۱ وحدابى عن ه مالاك 03 ن بز * دى ب رومان ۷ قال : کن الناس مومون 


.ما 


فى زمان عر بن الاطاب رضی الله عنه بثلاث وعشرین رکية . 


وحد دی عن ٠‏ مااث عن داود 0 ن الحصين أنه سم مم الاعر ج ج ول: ماأدركت 
الناس إلا وم ياعنون الكفرة فى رمضان ٠‏ قال: و کان القارىء يقر أسورة البقرة 


فى عان مكمات نذا كام مها ای اثنتى 56 ره ر E‏ 


۱۱۳ 


وحدثنی عن مالك عن عبذالله ن أى بكر رضی أله عنه قال : مت أن 
قول : كنا ننصرف فى رمضان نستعجل الخدم فى الطعام مخافة الفجر . 

وحدثنی عنمالاك عن هشام بن عروة عن أبيه أنذ كوان أباحمرو » وكان 
عد لعانشة زوج النى صلى ان عليه وسل تأعتقته عن دبر مما کان يقوم 
شرا ما قوش ان : 

وحاصل تلك التصوص : :ہا لا کانت‌علی عومما فى الباب الأول جاء بمدها 
ما فيه التفصيل» وكأنه تفصیل بعد إجمال وهو غاية فى الدقة وبراعة التألیف . 

فين لنا أن عر رضی الله عنه جمع المصلين على إمام واحد أى وحد 
الجاعات المتعددة » وكانت نعمت البدعة :لك أن م على قارىء واحد . 
أن ات بنامون عنم ار سنا 

ثم بين لنا فى الحديث الثانى عدد ال رکدات التی مرم بها عر إحدى عشرة 
ركعة مم إطالةالقراءة إلى المثين فىكل ركمة فيصل بهم التطويل إلى أن يعتمدوا . 
على العصى و کانوا بستوعبون الیل إلى الفحر . ۱ 

م عين لنا عدداً آخر وهو ثلاث وعشرون ركمة بدلا من إحدى 
عشرة رکمة . 

وف الحديث الرابع بیان قراءة البقرة فی عان ر کات علا عاديا واا 
فى اثنتى عشرة رکمة یف عن المتاد » كا أن فيه القنوت فى قيام رمضان » 
كا فيه الإشارة إلى الزيادة عن الان ركات : أى حين يقرأ البقرة فى ائتی . 
عشرة » والخامس فيه تأخرم إلى السحور فينصرفون يستءججلون الخدم 
محافة الفحر . 

أما السادس : فنيه اختصاص البعض بإمام دو نإمام الجاءة ولا سما النساء» 

( ۸ التراويح ) 
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وف البيوت : تلك خلاصة أقوال مالك ف اللموطأ . وهى الأصل ؛ من حيث 
لسن والاستدلال . ۱ 
اش اه مر سک 
بين » ونصه يقول : وتراویح وانفراد بها إن لن تعطل الساجد » وا فما » 

وسورة حری» ثلاث وعشرون . ثم جعات ستا وئلائین . ۰ الخ ٠‏ 

فبو ينص على أن أصل التراو بح ثلاث وعشرون ‏ زیدت ال ست 
وثلائين » أما نصوص مالك بنفسه فقد تقدم ذ کرها من الوطا ٠‏ 

وقد بين الماجی وهو من أيمة المالكية للتقدمين فى شر حه للموطأ  ١‏ 
ص ۸ ۰ موضوع التراویح مفصلا فقال : ( فصل ) وقوله إحدى عشرة ركعة 
آی قول مالك فى حدیث گ السائب ن بزید » قال : لعل مر رذى الله عنه ]۶ 
امتثل فى ذلك صلاة النى صلى الله عليه وسلم من الیل على ما رونه عنشة رضي | 
لل عم : أنه كان صلى الله عليه وسل یصلی من اللیل اخدض عفر رکه 9 
قال : وقد اختلفت الرواية فما كان يصلى به فى رمضان زمن عمر رضى الله عنه . 

فزوى السائب : إجدى عشرة ركعة . 

و وى يزيد بن رومان : ثاثا وعشرين رکمة . 

وروی نافع مولى ابن عر : أنه أدرك الناس يصاون بتسع وثلاثين ركمة » 
يوترون فا بثلاث » وهو الذى اختاره مالك » واختار الشافى عشرین ركمة 
غير الور على حديث يزيد بن رومان ۰ ومحتمل أن يكون عمر رضی الله عنه 
آمرم بإحدى عشرة ركمة » وأمرم مع ذلك بطول القراءة . يقرأ القارىء 
ياللثين فى الركمة » لأن التطويل فى القراءة أفضل فى الصلاة . 


فلا ضف الناس عن ذلك أمرم بثلاث وعشرین ركمة ة على وجه التخفيف 


110 


»نهم من طول القيام . وإدراك بعض الفضيلة بزيادة عدد ال ركمات ۰ وکان يقرأ 
.سورة البقرة فی‌عان رکمات . أو ائنتی عشرة ر كة على حديث الاعرج . 


وقد قیل: انه كان يقرأ من ثلامین آي إلىعشرين » وكان الأمر على ذلك 
١‏ إلى يوم الحرة»فثقل عم القيام فنقصوا من القراءة 4 وزادوا فوعدد الركعات» 
. لخاءت ستاً وئلائین ركعة . والوتر بثلاثة » فضی الأمر على ذلك . 


وأمر عر بن عبد اللمزيز فى أيامه أن بقرأ نی کل ركدة بعشر آبات » وكره 
. مالك أن ينتقصوا من ذلك ور القراءة . 


وهو الذى مغى عليه عمل الاعة واتفق عليه رأى الجاعة . وكان هو 
الأفضل عم التخنیف. قال الشیخ أبو قاس : وهذا فى الآيات الطوال فيزيدوا 
على ذلك ق الایات اتلفاف . قال الامام أبو الوليد : وهذا عندی فى الجاعات 
والمساجد . ولو استطاع آذ ی امه اتی عكر قد وق كل ركد 
بالئين لكان أفضل . وقد ورد عنه صل الله عليه وسل أندقال : «أفضل الصلاة 
.طول القيام » . م ساق كيفية الصلاةعلى ما جاء فی‌حدیث يزيد بن رومان:ثلاث 
.وعشرون . قال : يريد عشرين ركمة غير الوتر وال ركعتين اللتين تفعلان معه فى 
سائر العام ٠‏ والعشرون ركعة حمس تراويح كل أربع ركمات ترويحة ٠‏ وسل 
عن كل ر کن .وقد جرت عادة الأمة أن يفصلوا بين كل ترومحتین من هذه 
الصلاح برکمتین خفیفتین بصاو نما أفذاذا ٠‏ ولذلك وجبان : 


أ حدها: آن ون ذلك أرب للتصحيح 6 علد ارات وا من 
لاط فمها ۰ 


والثالى: أن يتمكن من فاته الإمام ب ركمة من قضاء مافاته تلك المدة . اه ۰ 


۱۹ 

كيفية قضاء الفوائت من التراویح : 

من ااملوم أ نكيفية القضاء ها نوع EEE‏ 

وصورة الأداءفى التراويح كانت على ماتقدم ۱ سن ترو حا ت کل ترو شحة: 
أربع رکمات‌یدم من کل رکتین ¢ وبين کل بر ويحتين جلسة بتروآحون فا من . 
طول القیام واجموع عشرون رالعة . 

ولسکنپقد يصاون ر تین خفیفتین أفذاذا : أى بين کل ترو “تين » وهذا" 
فى الدينة » وقد کره امد ذلك كا سيأنى فى مذهيه إن شاء اله ٠‏ 

وعليه فإن المسبوق إن أدرك ركعة مع الإمام فلا يخلو إما أن تسكون من. 
ار کمتین الاولین من اترو حة 4 1 من ال رکعتین الاخر تن ۳ 

(۱) فإن كان ذللك من ال رکمتین الأخبر تين فانه يقضى ال ركعة التى فانت‌نی. 
فترة استراحة الصلین أو صلاة الامام لل ركمتين الفیفتین ٠‏ 

(ب) فإن كان أدرك الركعة من ال ر كتين الأوليين 34 ال ف النتقی: روى. 
ابن القاس عن مالات أنه لا یس بسلام الامام » ولکنه يقوم مع الامام فیتابمه 
فإذا صلی الإمام الركعة الأولى من الركعتين الأخريين » وأراد أن يقوم إلى الثانية. 
لا يقوم هو فرجاس بآشمد لنفسه ویس ٠‏ فيكون أتم ركعتين الأوايين فى حقه . 

9 يقوم فيدرك مع ال مام ا رکمة الاو من الركعتين اه ¢ فإذا” 
جلس الامام تسیل شام مەه 6 وإذا سم الإمام لا دم هو وقام فأ 
بالركمة الباقية عليه . اه . 


الجور با لسملة والتعوذ عنلك رلء القراءة 
ف مذهت مالك 


عبد ار جن بن القاسم » سئلمالك عن‌قيام رمضان 9 يقرأ القاری*؟ قال: 


۳ عشر 4 فإذا حاءعت السور الخفيفة فليزدد مثل الصافات وطسم 5 فقيل له : 


سیم 


اهس ؟ قال 0 بل عشر ابات ۰ 


وتقدمت الإشارة إلىالجبر بالبسهلة والتعوذ فىقيام رمضانخاصة. قال الباجى 


نی شرح الموطأ فى هذا لبحث + ١‏ ص ۲۰۸ ما نصه (مسألة) ولا باس بالاستعاذة 


سق ف رمضان ف رواية ان العا عن مالاك فى ادو نة ۰ وروی عن ا : 


:( فى العتبية ) ترك ذلك أحب لت ٠‏ 


وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى : (فإذا قرأت‌القرآن فاستعذ با من‌الشیطان 


ارجم ) . أن الآبة عنده حمولة على القراءة فى غير الصلاة » لأن هذا لفظ لیس 
من الألوف فل يسن الاتیان به مع القراعة کساثر الكلام ٠‏ 


(فر ع) ناذا قلنا حواز ذلك فقد روی ابن حبدب عن مالك: بابر بذللك . 
3 


۰ وروی اسب عن مالك : كراهة الجور رداک 5 


۶ 


وجه رواية ابن حبب أنه و مشرور حال التیام ۰ نکن حور فى السر 


.وا بر 5 الثراءة : ووحه‌رواية أشي تأنه لس من‌المجرفکان شانه الاسرار 


الیفرق بينه وبين المجز . 


وروی ابن حبيب عنمالك ذلك فى انتتام اقا تلا ی أن 


متت 7 فی کلر کنة . 


خلاصة مذ هب مالك ف ااتراو يح 
أولا : فى عدد الركعات النصوص عليه ولاءمول به ثلاث وعشرون . 

م زیدت إل ست و ن .. ویوترون بثلاث فیسکون اجيع تما وان 

ثانياً : بين الباجی أن سيب الزيادة إنما هو ترجيح العمل برواية نافع ول 

ان عمر: أدركت الناس بالدينة وم يصاون سما وثلائين ركمة . ۱ 

0 "الا : بین أیضا أن الاصل ثلاث وعشرون » وان الأعة كانت لهم عادو 
يصاون رکمتین أفذاذا بين کل تروحتين : وأما سبب ذلك فقد علل له بضبط 
الخدذة.:وباناجة ارف اليو آن 9 ما فاته مع الامام ما دخل معه فيه منها . 

رابعاً : جواز البسملة والاستعاذة جهراً» وكذاك القنوت والبدء ب (إنا فحنا" 
لك فتحاً مبينا ) . 
٠‏ خامسا : أن الأفضل فملها منفرداًللحافظ الذى لامخاف السكسل ولا تتمطل. 

يسببه الساجد » وجماعة أفضل لغير ذلك . 


مدهب الاحناف 


بدت القدر على المداية < ۱ ص J‏ ۳۳۳ : فصل فى یام شهر رمضان: 
يستح بأ نيحتمم الناس فى شمرر مضان, بعد المشاء ويصلىمهم| مامهم حمس رو حات » 
كل روحة بتسليمتين »و مجلس بین كل تروشتین مقدار" رو حه 1 یور مهم 


ذ کر لفظ الاستحباب» والاصح أنها سنة کذا رواه الحسن عن ألى حنيفة 
رهه ال لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون » والبی عليه السلام بين العذر فى 
ترکه الواظبة » وهی : خشية أن تکتب علینا « والسنة فيها الجاعة, 3 لكن 
على وجه الکناية حتی لو امتنم أهل اد عن اما وا من و 3 اقا 
البعض » فالتخلف عن الجاعة تارك للفضيلة » لان آفراد الصحابة رضی الله “prs‏ 
روى عنهم التخلف . وااستحب ف ال لوس بين الترو تین مقدار التروبحة » 
ها بين الخامسة والوتر » لعادة أهل الرمين . واستحسن البعض الاستراحة 
على خس تسلهات ولیس بصحيح » وقول : «ثم يور بهم » يشير إلى أن وق 
بعد العشاء قبل الوتر » وبه قال عامة الشایخ » والاصح أن وقنها بعد العشاء إلى 
خی قبن ارو I‏ نوافل » سنت بعد المشاء » ول یذ کر قدر 
القراءة فمها» وأ أ كثرالشايخ رحب الله كال عل أن السنة فا ال لم مرة ج.»ولابتر اه 
کيل القوم حلاف مابعد القشهد من الدعوات حيث بت رکب ۷۳ لفو هی 
ولا يصلى الوتر مجماءة فى : غير شمر رمضان » عليه إجماع السلین ٠‏ 


وقال ف النتح عل ادایة : 
اما مبدو‌ها من رمن گر وهو ما عن عبداار من بن القارى قال : حر حت 


مع ر وساق اللديث .ال : وقال رسول اله صل لله عايه سل «عیک بسنت 


۱۳۰ 


وسنه انللفاء الراشدین من بعدی ¢ ° وقال ا » افترض اه علیک 
صيامه 4 وسئنت 35 یامه 4 6 و ود بين صلى الله عليه م العذر نی وتا وهو 
حشية ة الافتراض 4 وساف حديث عاشة ركى أنه عم » أنه صلى الله عليه وسل 


00 السیحد فصل بصلا نه ناس * م صلی من القايلة فكثر الناس ۰۰ ۰( الل ريث: 


وساق حدیث عائشة : ما کان يداف رمضان ولا فی غيره عل ادى 
۱ عشر ده 
13 قال ۳ نعم نت العشرون من زمن عر فی الو طا عن يريك بن رومان 5 


وفیه ثلاث وعشرون ركعة . وعنال سالب بن پزید وفیه عشرون و که واه ر 


وف الموطأ 07 بإحدى عه 0 ۱ تم قال + وبعم با بأثة وقم أولا 


3 استةر الأمر على العشر بن فإنه التوارث . 


ثم قال : فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركمة 
بالوتر فى جاعة » فعله صلى الله عليه وسل ثم تركه اءذر أفاد أنه لولا خشية ذلك 
أواظبت بک » ولا شك فى قق الأمن من ذلك بوفاته صلى لى الله عليه 
فیسکون سسنة » SSA‏ ندب ان سذ م » ولا 00 0 
لك سنته » إذ سفته بمواظبته بنفسه أو إلا لعذر وبتقدیر عدم ذلك العذر » نا 
(ستفدنا أنه کان يواظب على ما وقم كوو ا اف هه و 
هت وذاك القدر مها هو السنة کالارب بع يفل المقاء تة ور كان ا 


هی السنة . 
" وظاهر کلام الشایخ : أن السنة عشرون » ومتتفی الدلیل ماقانا : فالأولى 
زین ما هو عبارة القدورى من قوله ء ساب لا ما ذ کره الصنف فيه . اه 


م سکم عل ایا #وقورة ادا سا قال فقول او لت والستت 


۱۳۱ 


یاون رخ الترو نين مداد الترو ها و دان الا وا 4 قال + 
س ر ہیں 64 

استدل بعاد ها اطر مين : : وهل الدینة كانوا 0 ذلك أربع كعات 

٠ روا مه تا ا سوه هو سارت ر ا الط واف‎ ETE 


وروی البمبق پاسناد صعیح : نم کانوا یقومون على عبد عمر . 

وحن لا عنم أحداً من التنفل ماشاء » وٍعا الكلام فى القدر الستعب 
یاه #واهل کل لته تاطیار ف مسفن اى اروغ او شفرون سر 
أو يصاون أربعا فرادی وعا يستحب الانتفاار لأن التراومح مأخوذ من الراحة 
فيفعل ذلك حقیتا امنى الا سم 4و ا هن و ارت" 

آما عن القراءة فيها نال : قول المؤلف : وأ كثر الشایخ رحمبم الله على 
1 السنة فما الم مرة فلا يرك لكسل القوم ۰قال : يقابل قول الا كثر 
ما قیل: الأفضل أن يقرأ قدر قراءة الغرب» لأن النوافل مبنية على افيف 
خصوصا بالجماءة . 

اقل قیاق کرک این انه ن امن بذلك فيقع ام ثلاث 
TE‏ ی ات و أشي رل رعو 
وه اه عتق من ألنار . ومهم من, استحب الم ايلة السایم 
والعشر من رجاء آن‌ینالوا لة القدر ۰ شم ١|‏ إذا قبا ل آخره قيل : لا بکره لهوترك 
التراويح فما تی بول اما ورا اش وال تالا کین 

اوا امم عن ان هه ارا فى كن رةه شر آیات » فعدد التراویخ 

و که وی ی انون 

وعد: ای القران ستة لاف وثىء » واقل بعضهم فق اسن تال : 
تكن الل وعوها ووو عدن دوعق أنه هه ان ن يانم إحدى وستین 


اختمة ی کل يوم شوه وق کک و التراوريح ختمة » ولا بترکا 


۱۳۲ 
ای انى لكل القوم» لأنه مخفین على الناس لا تطؤيل ٠‏ 


وإذا كان إمام مسجد حيه لام تم فله أن مرك إلى غبره. اه هذا کل 
الأحة ناف . 


الملا 0 
بتلخص من هذا كله أن المذهبء ند الأحناف كالآلى : 
أولا : ان البراوخ با وأن إحدى عشر ركعة سنة » والباق مستحب. 
إلى عشرين ركعة دون الو بر" 
تانب :أن الانتظار بین كل ترو محة مستجب » وأهل كل بلد حیرون فا 
ملو نهمدة هذا الانتظار . 
ثالث : أن القراءة فيها لا تقل عن خم جرا ار عر عل ال 
٠‏ رابعا : أداؤها فى جاعة هو الأفضل . 
a‏ : مختلذون والافضل ف ارت عل لاه جماعة ی السحد آم فرادى. 
فى البيوت ؟ واراجح عند قاضى خان الأول . 


NYY 


قال الشانعی رجه اله فى كتاب « الم 6 < ١‏ وف مانصه « فأما فيام. 
رمضان فوصلا النفرد اجب إل منه »ور أيهم بالمدينة ' موءون سم وان 


واخ ا وی له روی عن مر ركى اه ا #ومون. 


No 


وقوله: صلاة النفرد هناء توممأن‌الراد صلاة القراويح منفرداً. ولکن اازنی 
بين مراد الشانعى بذلاك من أنه أراد صلاة النوافل التى تصلى فرادی لاجاعة 
رات ا کو باتو وار ر 2 ل بين قيام رمضان وبين بقية النوافل 
لا أنه بفاضل سن إيماع البراویح فى حاعة و ی انفراد واشهد هذا التخرع. 


کر الضمير فى قوله ابال 6 . 


Es‏ افتتاح کلامه فى أول البحث بقوله : التطوع وجبان» 
أ حدهاصلا جماعة م و کد: فلا أجيز رکا بالمنقدرعليها وهی‌صلان اامیدین.. ال 
الا ضاده موه ووا او ن‌بعض ‏ فأ وکد من ن ذللك الوتر » وشبه أن 
و ن صلاة المپجد ثم ركعتا الفجر . قال : ولا أرخص اسل ووا 
۳ ۱ وان | أوجها ومن و حالا من ترك جيم النوافل . 
ثم قال : فأما قيام شمر رمضان فصلاة النفرد أحب إلى منه أى رکمتی الفجر 
وار ۱ كد عنده من قيام رمضان . 


وقد فصل النووى المذهب فى اجموع ٤<‏ ص ۳۰ فتال : قال الصف 
رحمه الله ومن اسان الراتبة قيام رمضان . وهو عشرون ره قزر اسلهات » 


والدایل عليه ماروى أبوهريرة ریا عنه قال : كان النبی صلی الله عايه وسل 


۱۳ 


ا رعب ف يام رمضان من عبر ان يأمرمم بعر عة فيقول :من قام رمصان إعانا 


.وا <تسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » . 


والأنظ] أن بصنلما نی جاعة»نصعلیه البویعلی لا روی م ررض ی‌الله عنه 
٠‏ جم الناس عل ان o‏ فاد ناب رها فصل لا 
النى صلى الله عليه وس : صلی ای فصلوها معه» ثم تاخر وصلى فى پیته باقى 
'الشهر . والمذهب الأول . وإنما تأخر النی‌صلی الله عايه وسل لثلا تفرض علمهم. 


۰ 5 ت 7 ۳ ۶ 2 ۰ ۰ 
وقل روى أنه صل الله عليه وسل قال: » حسدت أن تفرض عابم فتعحزوأ عا 0 


قال البغوى رجه لله : ( الشرح )خی 3 هريرة رواه مس بافظله 
والبخارى #تصرا » وحديث جمع عر الناس على أبى ن فصحیح 
رواه البخاری ۰ والحديثان الأخران أن اانی صل الله عليه وسل : صلاها ليالى 
فصاوها معه متأخر . وحدیث:خشت أن تفرض le‏ . فرواه ابخاری‌ومسل . 
.وقوله من كين أن يأمرمم بەز که OE‏ إلزام بل ندب و رغیب فیه بذ کر 
فضله ٠‏ وإعا نا : أى تصد را حق . واحدتابا ی تال لا ود تاو 
أما جک المسألة : فصلاة التراو بح سنة بإجماع العلماء ومذعبنا أنها عشرون ركمة 
بعشر تساعات » و موز منفردا وحماءة e‏ ا وجمان مشم‌وران » کا 
ذ کر الصنف وحکاها حاعة قولين . ( اسعیح ) باتفاق الاصحاب أن الماءة 
أفضل » وفوالنه‌وصش ال بو ملی . و به د اتا تقدمين (وااثااق) 
الانفراد أفضل وقد: کرالصنف دللا ؛ قال سانا المراقیون والصیدلای 
والبغوی وغيرها من انلراسانیین: اطلاف فيمن حفظ الفران ولاخاف انکسل 
عن لوانفرده»ولامختل امماعة فی الساجد بتخلفه » فان ققد أ حل هدم الامور نالا .2 
انق لأ هته لان نال ان از سای وا بو إسحاق : صلاة التراويح 
.جماعة أَفْضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أمل اما على ذلك . 


۷۱۳ 

۴ قال(فرع) ند لوقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء» ذ کره‌البفوی ۱ 
وغيره. ٠‏ دق إلى طلوع الفجر ولیصلها رکمتین رکمتین کا هو العادة . فلو صل 
آریم‌رکمات يدسا مة يصح ` ٠د‏ کره ه القاخی حسينق فتاويه لأنهخلاف ا روع. 


قال : ولاتصح بلية ه مطلمة بل ینوی سنة التراویح ۳ صلاخ المراو بح آو فیام 
رمضان اباو فى كل رکمتین ر صلا التراويح 


قال ( رع ) فى مذاهب العاماء فى عدد رکنات التراويح . مذهبنا أا 


عشرون ر که هر سامات غير الور ؛ وذلك حمس روات والترومحة اربع 


۶ 
هرا مدهنا ويه قال ابو حنيقة وا 


عدا به از وداود وغيرم ۵ و یلد 
القاغى عیاض عن جمپور العلماء » وحكى أن الاسود ن مرید کان ن يقوم 
بر بمین ر" عة و یور سبع ؛ وقال مالك : المراویح لسع تروبحات وهی ست 
وئلائون ركمة غير الوتر . 


واحتج بان أهل المدينة یغعلونما هكذا وعن نافع قال : أدركت الناس 
وھ بنوه‌ون رمضان بلسم و ثلائین ر كمة بو ترون منها بثلاث 
واحتج أصحا ينا عا 


رواه | ہق وعبره بالإسناد ااصحیح ء 
زيد از 


رن 
م الى رمی الل عنه قال «كانوا يشومون عا ی عبد مر ی الاطاب 


رهی اه Ar‏ ف سر رمضان لعشي ن ر ا ¢ وكانوا يدومون بالمئين وكانوا 
0 و على ديجم فعهد عمان من سدع الہ ام ) . 


وعن بريد بن رومان ن قال : کان الناس ومون فی زمن عر بن الطاب 


ری الله عنه بثلاث وعشرين ركمة ٠‏ رواه مالك فى الموطأ > عن بزید بن 
رومان . ورواه اتی لكنه مرسل 


۽ ان يديد بن رومان لم يدرك عمر + 


۳۳۹ 


قال اتی : جعم بين الروایتین بانیم کانو ایقومون بمشر ین رکهة و وترون 


بثلاث. وروی البق عن على رضى أله عنه ایضا قيام رمضان پبشرین رکنة . 


وا ما ذ کروه من قعل أه لالد ينة فقال أصحا نا : سيبه أن أهل مك كا نوأ 
يطوقون بين كل ترو تين طو افا ويصلون رکمتین» ولا یطوفون بعد الترويحة 
األخامسة تأراد أعل المدينة مساوامم لوا مکان كل طواف اریم ا 


خر ادوا سك عشرة ركعة ا ثلاث فصار اجموع شيعا وثلاثين والله أ 


ثم قال ( قرع ) قال صاحبا الشامل والبيان وغيرها: قال أصحابنا ليس لغير 
أهل المدينة أن يفعلوا فى التراويح مثل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركمة» 
لات لامل المدينة شرفا بمباجرة رسول الله صلى الله عايه وسل ومدفنه 
حلاف غرم 

وقالالقاضىا بو الطيب فى تعلیقه : قال الشافمی:فآما غيرأهل الدينة فلاجوز 
آن عاروا اهل مک ولا ینافسوم . 


ثم قال (فرع) فها كان السلف رن فى الراو بح : روی مالك ق‌الوطاً 
.عن داود بن | صین‌عن‌عبد الر من الاعرج قال:ماأدر کت الناس الاو يلعنون 
- الکثر فى رمضان قال : وكان القارىءيقوم بسورة البقرة فى ثمان ركمات وإذا 
قام انق تلق عشره وکنة رای الناس آنه قد خنف » وروی نالك ایضا غ 
عيك الله بن ۳1 بكر أنه قال : معت أن مول : كنا ننصرف فى رمضان من 
القيام فنستعجل الخدم بالسحور خافةالفجر ٠‏ وروی مالك أيطأعن مد بن يوسف 
كن السائب ن زید قال : آم مر من اقاب رفی الله عنه ی بن کمب 
وما الداری أن يقوما للناس » وکان القارىء يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على 


العصی من طول القيام وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر » وروی البييق 


۰ 


«باسناده عره اا قال: دعا ع TS‏ مر أسرعهم 
E‏ لاناس ثلاثينآية وأما أوسطهم أن كرا خا وعشرن » وأمر 
أبطأم أن يقرأ عش رين 3,1 . م قال( فرع ) عن عروة بن الزيير أن عر بن 
الخطاب رذى ال عنه جع الناس عل قيام رز رمضان » ارجال عل آی بن 
ا » واللساء علىسلمان بنأبى حثمة » وعن ع رة الثقفى ال: کان عل أی 
“طالب رضى الله عنه يأمر الناس بقيام رمضان و عل لارجال إماما ولانساء إماماء 
كنت أنا إمام ا 
دنا أن فعل التراويح فى جماعة أفضل م ن الا تفراد ٠‏ وبه قال جماهير العاماء» 
اکل تقهز «ی‌القعی :ادعى فيهالإجماع ٠‏ وقال ربيعة » ومالك وأبو بوسف 
توا ون: الانفراد بها أفضل. ودليلنا إجماع الصحابة على فعلبا جما .2 کاسبق. اه 
وتراه هنا سکت عن دليل القائلين بالانفراد وکان بحسن ذ کره . ودايلهم م 
ول صلی ا عایه وسم : « صلوا فى بیوتسکر نان أفضل صلاة للرء فى يت 1 
الکتوبة » وقول عر فیا تقدم عندما رام يصلون خاف أبى: والتى تنامون عنبا 
أفضل » أى صلاة آخْر اللیل . 
ولكن ن الراجح عند القائلين باماعة وم رجح قوهم هوماحكاه النووى من 
فمل الصحابة رضی الله عنهم» وتقريره صل الله عليه وسل » فيا م أن صلى خلفه » 
.و طلم الزيادة إلى ۹1 ر الیل » و و ذلك مايؤيد بعضه e‏ 


۱۳۸ 


قال فى الفنی < ۱ ص ١55‏ إلى ص ١7‏ : 

« مسألة » OS‏ عم رون ر کمة بعنی التراويح ) وهی 1 
سنة م زکدة ۰ وأول من سنم | رسول الله صلی الله عايه وسل قال آبو هر برة 
كان رسول لله دلى الله عليه وشم برغب ى فیام رمضان من غير أن بأمرم 
فيه بعزعة فيقول : 

ات (م ن ام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وقالت عائشة : صلى النی صا ل لله عليه وسل ف المسجد ذات ليلة » فصل بصللانه. 
ن القابلة ا » ثم اجتمعوا من الايلة الثالثة ا الرابعة فل 

خرج إلهم رسول اله صلی اله عليه وسا » فاما أصبح قال ERIE‏ 
صنعتم » فل نمی من اترو |لیسک إلا ألى خشیت أن ترش و بال 
وذلك فى رمضان » رواها مسل . 

جو عن أبى ذر قال : « صمنا 4 رسول ان صلى ان عليه وسم 0 
2 قم بنا شیثا من الشهر حتی بق سبع » فنام بنا حتى ذهب انك ب را وه 
كانت ال ادست ل يقم بناء فا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر اللیل ٠‏ 
فقلت : اسول الله لو نفلتنا قيام ليلة ؟ قال : فلما كانت الرابعة ‏ يقم » فلما 
كانت الثالثة جم اهل ونساءه والناس » فتام بنا بقية الشهر » رواهأبو داود 
والاترم وان ماحة . 

و كن عرف الال شورع رسول الله صل الله عليه وسل فإذا 
ناس فى رمضان بصاو ن فى ناحية المسحد . فتال : ماهژلاء؟ قيل : هؤلاء 
الى الس سب درا وأف بن كعب يصلى بهم وم يصاون بصلاته » فقال 

النى صلى لله عليه وس : أصابوا و نعم ا رواه آبو داود . وقال. 


۱۳۹ 


وا مسل بن خالد وهو ضعیف .ونسبت التراویح إلى عر بن الطاب رضی الله 
عنه لانه ج هم الناس على ألى , بن كعب فسكان يصليها بهم 
فروى عبد الرهن بن عبد القارى قال « خرجت مع حمر بن اتخطاب ليلة 

فى رمضان » فإذا الناس أوز اع متفرقون » يصلى الرجل لنفسه » ويصلى الرجل 
فيصلى بصلانه الرهط . فتال عر : إلى أرى لو جعت هؤلاء على قاریء واحد 
لكان أمتا ل » ثم عزم ممم عل آی- ۳ قال : م خرجت مهه لیلد 
ی يصاون بصلاة قارئهم . فقال: نعمت البدعة هذه ؛ والتی 
بنامون عنها أفضل من التى بقومون س يريد آخر الليل » وكان الناس یقومون 
أوله » أخرجه البخارى . 


۰ مس 


واتار عند أنى عبد اش رجه اہ فنا عشرون ر که و هذا قالالثورى 
وأبو حنيفة والشافعی » وقال مالك : ستة وئلائون » وزء م أنه الأمر القدم . 
وتعلق بذمل أهلالمدينة » فان صالخا مولى التو أمة قال « أدركت الناس يتومون 
بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها مخ ی » ولنا ان دوف معنن 
ع اس علی ی نک ا "5 عشرين ركعة » وقد روى الحسن 
« أن عر جمع الناس EOE‏ هب فسکان بصا لى هم عشرین ليلة » ولا 
یقفت بهم إلا فى النصف الثانى . فإذا كاز ۱۳ ر الأواخر تخلف أَبى فصل فى 
يته فكانوا يقولون : أب ق ألى » رواه أبوداود ورواه السائب بن يزيد وروی 
عنه من طرق » وروی مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس يقومون 

ف زمن تمر فى رمضان عشرين ركمة » 
و یه اما خا روا صا فان صالا ضعيف » ثم لاتدرى من 
الناس الذين أخبر عنهم ؟ فامله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك . ولس 
٩ (‏ - التراویح ) 


۱۳۰ 
ذلك عة ثم لو ثبت أن أهل اللدينة كلهم فعلوه لكان ن ماقمل عمر وأجمع عليه 
الصحابة نی‌عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلل :| ما فمل هذا أهل المدينة 
دم آرادوا مساواة هل مکة ۰ ٠‏ فان أهل مکذیطوفون سبعاً بين کل ترو حتين 
فجمل أهل لخي سكن كن ب افع رکنات » وما كان عليه أصحاب 
رسول الله صا لی الله عليه وسل أولى وأحق أن يتبع ٠‏ 

والختار عند ی عبد الله: فءلها فى الجاعة » قال فى روایتیوسف بنموسى: 
الجاعة فى التراويم أفضل ٠وإنكان‏ رجل یقتدی به فصلاها فى بیته خفت أن 
بقتدی لاس به ۰ وقد چاه عن ع صبی الله عليه وسل « اقتدوا بالذلفاء » وقد 
جاء عنعمز أن هكان يصلى فى الجاعة. و بهذا قال الزف وابن عبد الحكيم وا 

من أصحاب ألى حنيةة » قال آجد : کان جابروعل وی أن ساو باق جماعة, 
قال الطیحاوی : کل من اختار التفرد. فى أنْ یسکون ذلك عل أن لا بطم 
مه التيام فى الساجد » ما التفرد الذى يقطع ممه القيام SO E‏ 
عو هذا عن اللیث بن سعد : وقال مالك والشافى : فیام رمضان لن قوی ف 
البرك أحب إا انا روی زید بن ثارت قال « احتجر رسول الله صل الله 
عليه وس حجيرة حخصة ۳ حصير 2 رسرل ا صلی ی عليه وس > 


9 
فيها تيع اليه ر 2 مال وحاءوا يصاون بصلا نه » قال + " حاءوا ليله 9 و ها 


رسول ا صل ا وسل عم م رچ إلمهم هة فو أ 5 و حصیوا 
الباب » فخرج إلعم وش لته صل الله عليه ل ا ال ها ال 9 
صنیک حتی ظینت أنه ا یک ای ص بالصلاة فى بیو - م فإن ۳3 
صلاة المرء ء فى ببته إلا الصلاة الکتوبة » رواه مسام ۰ 

ولنا إجماع الصحابة على ذلا . وجمع النبى صل الله علیه وس اناد 
وأهله فى حديث أبى ذر . وقوله : « إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف 
کتب لهم فیام تلك الايلة » . وهدا خاص فى فیام رمضان فيقدم على عمومها 


۱۳۹ 


۳ | احتحوا به وقول :الى ی صلی الله عليه وسل ذلك هم معلل شية فرضه علیهم . 
وطذا ترك الى صل اله عليه دس قيا er‏ معلل بذاك نما 3 حشية أن 


وه الناس فرضا . وقل م هذا أن يشعل بعذدة , 


SS 
: ی رمضان 6 وعن اساعیل بن زياد قال‎ er اسای 1 ن علیا ۲ ره ى الله عنه قام‎ 
مر ی :على المساجد وم را القنادیا ل فشهررمضان . فقال » نور على عر قيره‎ 
کک تور عاينامساجد نا» 0 رواعا الأثرم واأرور ی‎ 


قال اا ا ر ۳ را بااقوم فشر رمضان ماضف على j‏ لناس و ی 
ام ود سما 0 الايا الصا ۱ والامر على ما تیار الناس ¢ وكال الاو 
۳ إستحب الفقصان عن ختمه فى انش لمع الناس جميم ال آن . ولازيد على 
كي 5 هد ا عل من خلفه ۰ والتقدير تحال الناس ای از و اد جماعة 
7 و ر بالتطو 0 و#تارو نه و نفك 6 ردي أبودر قال 5 « ۱:4 هم النی 


من 0 
9 جف خسنا ان هو ۳۳ الفلا “ی أب تور ¢( ۶ 


وقد كان لاف بطيلون الماد حقى قال بعصضیم : کانوا إذا انصر نوابستمعلون 
خد موم gE‏ تردن انار دا | بالانتین . تال ابو داود: 
ها وا : عى أن ىا بى مع الاما ام ویو ار معه . قال الم ی صلى الله 
عايه و سام ( « إن ر جل 1 دا قام إلنام ل حیی يتصرف 5-7 له فية أيأته » 
ی کی أ رمو ا زر مهم » قال الأثرم : وأخي دف الذى 


ان يؤمه فى شمر رمضان أنه كان يصلى ی معهم التراو ‏ كلها والوتر قال : 


1 3 ۱ 3 ۳ 
وینتظر وی تك دلگ حتى أقوم ثم يقوم » كأنه يذهب إل ی حديث إلى در 


۱۳۲ 


« إذا قام مع الامام حتی بنصرف کتب له بقية ليلته » . 

قال أبو داود : وسثل أحمد عن قوم صلوا فى رمضان مس راویح م 
بتر جوا بنبا ؟ قال : لابأس «قال : وسئل عمن أدرك منترويحه رکمتین بصلی 
إلمها ركعتين ؟ فلم بر ذلك . 

وقال : هی تطوع ٠‏ وقيل لأحمد : تؤخر القيام ؟ يعنى فى التراویح إلى 
آخر الليل ؟ قال : لاء سنة المسلمين أحب إل . 


فصل التطوع بين التر ويسم 
و رف و یت از شوخ بين التراويح » وقال فيه عن ثلاث مرس 
امشات رسول أنه صا لى الله عليه وسلم: عباده اوآبو الدرداء ¢ وعضة 0 عامر ۰ 
فذ کر لألى عبد اللہ فيسه رخصة عن بمض الصحابة ؟ فقال : هذا باطل . 
إنما فيه عن الحسن وسميد بن جبير » وقال ا : یتطوع بعد الکتوبة 


ولا یتطسوع بن التراویج . 

وروی الأثرم : عن أفى الدرداء أنه أبصر قوما بصلون بين التراویح . 
فقَال : ماهذه الصلاة أتصلى وإمامك بين يديك؟ ليسمنا من رغب هنا » وقال 
دمن قلة فقه الرجل أن ری ف المسعد ولس فى صلاة» . 


7 


اما التعقيب : وهو أن يصلى بعد التراویح نافلة أخرى جماعة أو يصلى 
التراويح فى جماعة أخرى 
فمن أحمد : أنه لابأس به » لأن أنس بن مالك قال «مابرجمون إلا نفیر 
برجونه » أو بشر محذرونه »و كان لابری به بأسا. 
وقل محمد ن لمعنه الكراهة إلا أنه قول قدي . والعمل علی‌مارواه 
الجاعة . 
وقال أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخر ٥‏ تکره روايةواحدة , 
ولعا الحلاف فما إذا رجموا قبل النوم ٠‏ والصحيح أنه لایکره . لأنه خير 
وطاعة فلم يكره »كا لو أخره إلى آخر اليل . 


Ire 
فصل الدعاء فى خم الثر ال‎ 
ورفع اليدن فىخم القران‎ 
قال ا ات آبا عبد اه فقات : خم اا‎ 
٠ الوتر أوق فى التراو بح ؟ قال : اجعله فى التراويح حتى يكون لنا دعاء بين انين‎ 
تاش وم أصنع ؟ قال : إذا فرغت من آخر القران فارفم ا‎ 
رکم وادع بنا وحن فىالصلاة وأطل القيا با قات : م أدعو ؟ قال : مانت‎ 
۰ فال ۳ ذفعلت عا امن 0 وهو خلفى يدعو قامعا ويرقع ید ره‎ 
حمل قول لحم افر آن إذا فر ات من قراءة ( قل‎ n قال حنبل‎ 
٠ی‎ : ا برب التاب 5 0 فار 0 يديك ۳ اارعاء قبل الر کوع . قا ان أى‎ 
۰ ذهب هذا 1 قال وأ اه ن م شعلو زه‎ 
ن عيينة بفعله معهم که . قال العباس بن عبد المظير‎ i 
2 0 وکل أدر كنا الناس 0 بالبعمرة و . وروی آهل المدينة ۳ هذا‎ 
وذکر + عن عمان بن عه‎ 
فل‎ 
اف أصحابنا نی فیام ليلة الاك . نحكى عن القاضى أنه قال : جرت‎ 
ابو‎ EE وذ اناق وفت شیخنا أن من ای لفك‎ 
و‎ le آیضا . لأن النبى صلى الله عايه وسام قال قاف أله دن‎ 
۰ ات لک قيامه » غل القيام مع الصيام‎ 
وذمب أبو حفص المكبرى إلى ترك القيام . وقال : المعول فى الصيام على‎ 
حدیت ان عبر و عل الصبحابة و لتابعين : و نفل عمجم فیام تلاك الليلة‎ 
واختاره این 2 لان الاصل را شعيان 4 وإعا صر ا إل الصوم احتياطا‎ 


۶ 
(واحب» والصبلاة غير واجية ہیی على الاصل ۰ 


۱۳۵ 


فال أ بو طالب : سالت أخد إذا ة رأ لفل أعوذ برب الناس ) قرأ من 
البقرء شتا ؟ قال : لا . فلم يتب أن یصل ختمته بقراءة شىء » ولعله ‏ یذبت 
فيه عنده أثر صحیح يصير إليه . 

قال أبو داود وذکرت لأحمد قول ابن البارك : إذا كان الشتاء فا“ 
القرآن فى أول الليل . وإذا كان الصيف فاختمه فى أول النهار . فكا نه أعحبه 
ذلك لا روى عن طلحة بن مصرف قال : أدركت أهل انلیر من صدر هذه 
الأمة : پستحیون ام ی أول الايل وفى اول المار يقولون: إذا < 
ال الیل صات عليه الملائكة حتى يصبح » وإذا خم فى أول النبار صلت عليه 
الملائكة حتى عسی » وقال بعض أهل الل تیان معا انار 
ف Ej‏ الفحر أو بعدها » وختمه الیل فى رکعتی الفرب و بمدها » بستقبل 
تختمه أول الیل وأولالمبار . 

لا أن مجمع هله م ال ون وغيرمم لحضور الدعاء .قال ید 
کان آنس اذا قم , القرآن جمع أهاه وولده . وروى ذلك عن مسعود وغيره » 
ورواه ابنشاهين مرفوعا إلى رسول الله ص الله لله عليه وس 2 واستحسن أبوبكر 
التسكبير عند آخر کل سورة من الضعی إلى آخر القران » لأنه روى عن ألى 
لين كت فووا على النى صل الله عليه وسل » فأمره بذلك . رواه القاضى فى 
الجامع بإسناده . 

وستل ۳ عبدالژه عه ن ال مام فى شیر رمضان بدع الایاتم. ن السورة , ری 
ان خلنه أن يقرأها ؟ قال: نعم پنبنی أن يفعل . قد کانوا بمكة ی وکاون رجلا 
كةب مارك الإمام من اروف وغيرها ۰ فإذا كان ايلة انلعية أعاده. وما 
استحب ذلك لتم اللشمة وبکل الثواب . 


۱۳۹ 
افتتاح القراءة ف وتان 


قال صاحب القروع جاع ۱ ص ۳۰ 4 مانصه : قال واستحب امد أن 
بنتد ی* التراویح سورة القلم» لأا مان وا ها ول المائدج > فإذا سحل 
قام ففرأ من البقرة . والذی نقله إبراهم بن مید بن‌امارث‌یقر أ ماعشاء الاخرة . 
قال شیخنا: وهو أحسن و یدعو تمه قبل ركوع آخر ركمة » ویر فم يديه وبطيل 
الأولى وبعظ بسدها نص على الكل. اتمهى منه بعامه ٠‏ 


۱۳۷ 


صور متلو عه من عمل ااساف ف صلاة التراويح 


الصو رة الأولى : ما فعله عر رضی الله عنه من جمم الناس على إمام واحد . 
الصورة الثانية: ماجاء عن شعبةعن أشعث بن سليم : أدرکت‌آهل مسجدنا 
بصی بهم إمام فى رمضان » ویساون خافه » ويصلى آناس فى نواحی السععد 
لشم فرادی ۰ 
ورام بفعاون ذلك فى عهد ابن الزيير فى مسحد المدينة . 
الصورة الثالئة : ماکان يفمله ألى رضی الله عنه فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وبمده » كان أحيانا يقوم بو هل ی عهد رسول اال الله 
عليه وس ثم قام للناسفعبدعمر . وکان ابن هرمز من‌القراء يقوم بأهلودق بته . 
الصورة الرابعة : عمل القراء ٠‏ شعبة عن إسحاق بن سويد كان صف القراء 
فى ببی عدی فى رمضان . الا مام يصلى بالناس وم يصلون على حدة اه . ولمم 
کانوا یفعلون ذلك لتتحويد حفظمم . 


ود کان يفل سورد ن حوور بصلی لنفسه ف ااسحد ۰ 


الق رخ امن دمن اسب عل فى السحد تارة وف الببت تارة ٠‏ 
قال مالك : كان عر بن حسين من أهل الفضل والفقه وکن ولد حرق 
رجحل نه کان يسمه ی‌رمضان يبتدىء القران فى کل وم قيل له : كان ع ١‏ 
قال : نعم > وكان فى رمضان إذا صل المثاء انصرف » فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشر ین قامبا مع الناس» ولم يكن يقوم معهم غيرها . 

فقيل له: ياأيا عبدالله فالرجل عم القرآن ف ىكل لبلة . قال : ما أجود ذلك: 
إن التران إمام کل خير . ۱ 


۱۳۸ 


الصورة السادسة : قال قبيصة:صلى خانی سفیان ترويحة فى رمضان ثم تنحى 
وصلی وحده » عل يقرأ ددع صوته حتی كاد يغلطنى ثم صلی خانی ترويحة 
آخری» ثم أخذ عليه وم پنتظر أن یوتر معی 

بح بن آیوب: رأيت مب بن سعيد يصلى العشاء بالمدينة بالمسجد معالإمام 
فى رمضان ثم ينصرففسألته عنذلك ؟ قال : كنت أقوم ثم تركت ذلك» فان 
استطعت أن أقوم لنفسى أحب إلى" . 


الصورة السابعة : ترك ذلك لارتياح القلب ٠‏ عن صالم المرى : سأل رجل 
الحسن : يا أبا سعيد هذا رمضان أظانى وقد قرأت القران فأبن تأمرنی أن أقوم 
ىا ا e‏ ا 
لنفسك فا نظار أى الموطني ن كان أ اوجل لقابك وا لتيتفلك “فلمك : 


أبو داود وأحد ‏ قال أبو داود قلت لأحد: الامام يصلى التراویح بالناس 
فى المسجد» وناس يصلون فى السجدلتفسمهم. قال : يعجبنى أن يصلوا معالإمام ٠‏ 
وشالة آیضاً عن‌اارجل راا رآن مرتين یوم الناس فى رمضان قال : هذا عندى 
0 نشاط 5 فاك فم العمل » وقال النى صلى أله عليه وسل معاد 


أنواع من الاجنهاد : قال الحسن : من استطاع أن يصل مع الإمام 
صلی إذا روح الإهام عا معةه من التران قدلات أفضل 4 وإلا فليصل وحده إن 
كان de.‏ قران حى لا شسی ما موه . 


كان ابن عر إذا صلى العشاء انصرف إلى بيته حتی يصلى الفاس التراوبح 


فإذا انصرفوا أخذ أدواته وذهب إلى المسجد حتی الفحر . 


۱۳۹ 


قال میمون بن مهران : آدرکت القاری» إذا قرأ خسين ية » قالوا : إنه 
لمشتف واد كت الما زان عون القص ةكلبا قصرت أو طالت » فأما 
اليوم فإنى أقشعر من قراءة احدم يقرأ ( وإذا قيل هم لا سدوا ىالارض 
قالوا إنما تحن مصلحون ) م يقرأ فى الركعة الأخرى ( غير الغضوب عام ولا 
الضالين . ألا إنهم م الفسدون ) ٠‏ 
ول اللیل إلى آخره - يعنى فى شهر رمضان - وكان يصلى بهم آربمین رك.مة 
والوتر » ويصلى فما بين التروحتین أثنتق عشرة ركمة ويور بسبع لا يسم 
متب :وقول فا بين ذلك ( الصلاة ) وكان يقرأ ثلث الق رآ کل ليل . 
وكان قتادة يتم القرآن فى كل سبع ليال مرة » فإذا دخل رمضان خم فی 
۱ 
کل ثلاث لیال مرة » فإذا دخل العشر خم كل ليلة . 


۱ رس ٥‏ و 

سم رم 
E‏ رب امالین والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا 

عل وعلى 1 و ره من 
و مد فقد 9 محمد الله وحسن توفيفه طبع کتاب 
التراو یح اک من اف عام 
ف 
مسحد النی عليه السلام 

مصیحعا ععر فة نة التصحیح عطبعة الدی لصاحبها الشيخ عل صبح الدی 


۶ مدر المضيعة 
ام الا 3 ۰ 
القاهرة فى ۳ جادى الاولی ۱۳۹۱ ده 


3 ولیو ۹۹۷۱م 


أود على الأ لى 


الصفدة 


۳۹ 


ov 


5۸ 


ار 


مقدمة 

اثر اویج فى العهد التروى 
عدد الركماتفى ذلك العصر 
كيفية صلاتها 

تطورها فى العصر النبوى 


في الصديق رضی الله عنه 


« حمر « « « 
« ععءان « « ”)ر 
« على « « « 


عهد الأعه ابر نع ر حم الله 
مقار نة بين قیام أهل المدينة 
وقيام أهل مكة فى ذلك الوقت 
المائة العالثة 
و ا مقو امس واليافية 
« الثامئة 


» التاسمة 


2 الحادية عشر 6 
2 ابا تة عشره 


القرن الرابع عشر 


سس سس دام سس تا مت وتات 


الصفحة 


۳ 


AY 


۹۲ 
۹۷ 


11۰ 


النبوى 
دعاء اخم 
مرحت الامامة والوتر 


٠١١‏ كيفية قضاء الفوائد من 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹ 


۱۳۳ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


التراويح 

الجهر بالسملة والتعوذ عند 
ددع القراءة 

خلاصة مدهب مالك فى 
التراويح 

مدهب الشامی 

جع مر رضى الله عنه 
اناس على أنى ن كمب 
فصل يقرأ بالقوم فى شهر 
رمغان ما خف على النأاس 
فصل الطوع بين الثراويعم 
فصل ف التعقيب 


o 


فصل الدعاء فى خن القرآن 
ورفع الیدین 

فصل الاختلاف فى قيام ليلة 
الشاك 

فصل فى استحباب الحتم فى 
أول الليل 


الصفحة 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


فصل و استحبت أن جمع هله 
عند اخم 

افتتام القراءة فى رمضان 
صور متذوعة من مل الساف 
ف صللاة لتر اویح 


